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 ١ 

 مفهوم الإقناع

ة الإقناع   ماهيّ
 

يعتــبر الإقنــاع أحــد المفــاهيم الــتي أصــبحت تأخــذ دورا كبــيرا في التحلــيلات والكتابــات في الوقــت 
فالوالــد في بيتــه يريــد أن  ،حيــاة أي فــرديلعــب الإقنــاع دوراً رئيســياً وحيويــاً في ولا شــك أن الإقنــاع  ،الــراهن

والتـــاجر يحـــاول إقنـــاع  ،قعـــه أيـــاً كـــان يريـــد أن يقنـــع المرؤوســـينوالمســـؤول في مو  ،يقنـــع الأســـرة بوجهـــة نظـــره
تلقـي والسياسـي يريـد إقنـاع الجمهـور بجـدوى  ،الزبائن

ُ
والتربوي يسعى لإقناع طلابه والإعلامي يريد إقنـاع الم

ورجـــــل العلاقـــــات العامـــــة يســـــعى لتســـــويق المنتجـــــات والخـــــدمات لـــــدى الجمهـــــور  ،سياســــته وأهميـــــة برامجـــــه
والاتصـــال  ،لعـــب دوراً رئيســـاً في الحيـــاة ذلـــك إن الحيـــاة ميـــدان للاتصـــالفـــإن للإقنـــاع ي ولـــذا ،المســـتهدف

 ،ونفســي لا تســـتقيم الحيـــاة الاجتماعيـــة وتكتمـــل إلاّ بهـــا ،عمليــة إنســـانية وحياتيـــة ذات جانـــب اجتمـــاعي
 .ويأتي الإقناع ليضطلع بالدور الرئيس والمهم في الاتصال

 :تعريف الإقناع
 

" ق ن  ـكلمة الإقناع لا بـد مـن إرجـاع الكلمـة إلى حروفهـا الأصـلية والمتمثلـة بـعند تحديد مفهوم  
ــع بمعــنى مــالجــاء في كتــب اللغــة  فمــاذا تعــني مــادة " ق ن ع" في اللغــة العربيــة؟ ع ". قنعــت  :فيقــال ،قَـنَ

سـير فهـو راضٍ بالقسـم والي :أي ،وفـلان قنـوع ،ها وأقبلت نحـو أصـحابهاامالت لمأو  :أي ،الإبل والغنم قنعاً 
خـــادم القـــوم وتـــابعهم  :والقـــانع ،اقتنـــع وقنـــع بـــالفكرة أو الـــرأي: أي قبلـــه واطمـــأن إليـــه ورضـــي بـــهو  ،قـــانع

 :العامري يقول الشاعر لبيد بن ربيعة ،وتأخذ كلمة القانع معنى الراضي ،وأجيرهم
 ومنهم شقي بالمعيشة قانع فمنهم سعيد آخذ بنصيبه

ـــــع ا ،الإقنـــــاع هـــــو الســـــؤال بتـــــذللو    وبشـــــكل عـــــام فـــــإن لمـــــادة ،لرجـــــل يقنـــــع قنَوعـــــاً إذا ســـــألوقَـنَ
الاقتنـــاع: و  ،الســـؤال بتـــذلل :الإقنـــاع ،القنـــاع: وهـــو مـــا تغطـــي المـــرأة بـــه رأســـها " ق ن ع " ثلاثـــة معـــاني":

 .الرضا بالشيء والقبول به
 

الجهــد المــنظم المــدروس الــذي يســتخدم وســائل  أمــا تعريــف الإقنــاع مــن ناحيــة اصــطلاحية فهــو "
وأفكــارهم بحيــث يجعلهــم يقبلــون ويوافقــون علــى وجهــة النظــر في موضــوعٍ  للتــأثير علــى آراء الآخــرين مختلفــة
 كمـا يعـرف علـى أنـه:  ،" وذلك من خـلال المعرفـة النفسـية والاجتماعيـة لـذلك الجمهـور المسـتهدف ،معين
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 ٢ 

ويعــرّف  ،ا "" عمليــات فكريــة وشــكلية يحــاول فيهــا أحــد الطــرفين التــأثير علــى الآخــر وإخضــاعه لفكــرة مــ
" اســتخدام الإنســان للألفــاظ والكلمــات والإرشــادات وكــل مــا يحمــل معــنى عامــاً لبنــاء الاتجاهــات  أيضــاً بـــ

 ."والتصرفات أو تغييرها 
  

الأهم أن الإقنـاع  أن الجهد مدروس ويقوم على أسس ثابتة ولكن التعاريف السابقةونلاحظ من 
ـــا بينمـــا تهـــدف يهـــدف إلى التـــأثير علـــى العقـــل والفكـــر بهـــدف د ـــل وجهـــة نظرن فـــع الفـــرد أو الجمهـــور لتقبّ

 الدعاية إلى التأثير بشكل مباشر على عواطف ومشاعر ذلك الجمهور.

 :أنواع الإقناع
 

والإقنـــاع  .شـــكلين واضـــحين فهـــو إمـــا يكـــون إقناعـــاً مباشـــراً أو إقناعـــاً غـــير مباشـــر يأخـــذ الإقنـــاع
دون مواربــة أو مُــداراة ممــا يستشــير في العــادة دفاعــات المباشــر يخاطــب الفــرد أو الجمهــور بشــكل تلقــائي بــ

ـــدي تصـــلّباً ومقاومـــةً نفســـية متزايـــدة ينـــتج عنهـــا في الغالـــب عـــدم قبـــول وجهـــة النظـــر  المتلقـــي ممـــا يجعلـــه يبُ
تلقــي إلى اســـتنتاج الأمـــور  .المطروحــة

ُ
أمـــا الإقنــاع غـــير المباشـــر فيكــون بالعـــادة متواريـــاً ولكنــه ذكـــي يـــدفع الم

 يعمد إلى اتخاذ القرارات بصدد الموضـوع المطـروح مـن تلقـاء نفسـه ممـا يُشـعره بالرضـا والراحـة بنفسه ومن ثم
ويعُتــبر الإقنــاع ناجحــاً إذا صــدرت القــرارات مــن الجهــة المســتهدفة بحيــث تكــون موازيــةً لمــا نطرحــه  ،النفســية

  .المراد تبنّيها من مواضيع بمعنى أن تلك القرارات تسير مع وجهات نظرنا

 دئ الإقناع:مبا
 

لما كـان الإقنـاع يقـوم علـى الاتصـال الهـادف إلى مخاطبـة عقـل الجمـاهير في محاولـة لإقناعهـا بفائـدة 
فإنـه يمكننـا إعـادة صـياغة مبـادئ الإقنـاع  ،مضمون الاتصال وبالتالي كسب تأييدها كنتيجة للتقبـل والرضـا

لإقناع جمهـورهم الـذي يتعـاملون معـه كمـا  ةالاتصاليالتي يستهدي ويسترشد بها العاملون في كافة المجالات 
 :يلي
ــراحٍ مقبــول-١ إيصــالها إلى جمهــوره بعــض  الشــخصبمعــنى أن تتضــمن الرســالة الــتي يحــاول  :وجــود اقت

الجوانب التي تلقي قبولاً لديه مما يُشكل عاملاً مشـتركاً وأرضـية مشـتركة يقفـان عليهـا للانطـلاق إلى 
 .الهدف نفسه

فكلمــا ارتبطــت الرســالة مضــمون الاتصــال بــأمر  :الأفــراد ومطــالبهمأن يعكــس الاقتــراح رغبــات -٢
يمـــس مصـــالح الأفـــراد ويعُـــبر عـــن حاجـــاتهم أو رغبـــاتهم وطموحـــاتهم كلمـــا لاقـــت الاهتمـــام والقبـــول 

 فالتقبل والتبّني من الجمهور.
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 ٣ 

 فكلمـــا اشـــتملت الرســـالة علـــى معلومـــات :جوانـــب تُظهـــر نتائجـــه المتوقعـــة أن يشـــمل الاقتـــراح-٣
مســـتمدّة مـــن خـــبراتٍ ســـابقة تـــوحي بمـــا ستُفضـــي إليـــه مضـــامين الرســـالة ومـــا ســـيؤول إليـــه  وحقـــائق

 الاقتراح من نتائج مفيدة ونافعة كلما لاقت القبول.
فالرســـالة إذا صـــدرت عـــن وجهـــة تحـــوز علـــى ثقـــة  :أن يصـــدر الاقتـــراح عـــن شـــخص موثـــوق بـــه-٤

 .الجمهور واحترامه كلما كنت أكثر تقبلاً منه
فالشخصـــية أو الجهـــة الـــتي تحـــوز علـــى رضـــا وقبـــول  :اح بصـــفة شخصـــية ومباشـــرةأن يقـــدّم الاقتـــر -٥

الجمهــور يمكنهــا تقـــديم الاقــتراح بشـــكل شخصــي ومباشـــر مــع مــا يســـتلزم ذلــك مـــن شــرح بالنســـبة 
 .للاقتراح وأسلوب تطبيقه

 :ويمكن تلخيص هذه المبادئ بما يلي
 .أي الجماهير تأثير تطبيق على مصالحها :مبدأ المعرفة.١
 حيث أن قبول الاقتراح مرهون بمعرفة الجماهير لكيفية تطبيقه.  :الحركة مبدأ.٢
 .أي أن يصدر الاقتراح عن شخص أو منظمة ذات سمعة طيبة مبدأ الثقة:.٣
 أن يُصاغ الاقتراح لا لبس فيها ولا غموض. :مبدأ الوضوح .٤
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 ٤ 

 أهمية الإقناع في الحياة
 

القناعــة الكافيــة بضــرورة الأخــذ بوســائل الحضــارة مــن الصــعوبة أن يتقــدم ويتطــور مجتمــع لا يملــك 
ونشـعر  ،. وهنا نلمح ضرورة الإقنـاع.المتقدمة من تكنولوجيا صناعية وزراعية وتقنية اقتصادية ومهنية وغيره

الإقنـــاع في أمـــر مـــا لـــيس مـــن  كمـــا أن  ،الدينيـــة وتلـــح ضـــرورته في الأمـــور ،بأهميتـــه في أمـــور الحيـــاة المتعـــددة
. .لأن ذلــك قـــد يصــعب تحقيقــه دائمـــاً  ،صــورة مباشـــرة وموجهــة لكــل شـــخص بعينــهالضــروري أن يكــون ب

  .ولأن التأثر والتأثير الجماعي يشكل نوعاً من الإقناع ويؤدي إلى التقليد
 

فأشـارت إلى حقيقـة  ،الإقنـاع وأهميتـه وقد قامت الباحثـة الاجتماعيـة كـاتلين ريـدون بدراسـة حـول
فكــل مــنهم  ،ويتصــرفون بالكيفيــة الــتي التوافــق بيــنهم ،لــى بعضــهموهــي أن النــاس يعتمــدون ع ،اجتماعيــة

ذلـك لأن أنمـاط الحيـاة تؤكـد  ،عليه أن يجد الأساليب التي تجعل سلوكه المحقـق لأهدافـه مقبـولاً مـن الآخـرين
وأن يكونـوا مقبـولين  ،يكونـوا في صـحبة الآخـرين اجة إلى أنـفهـم في حـ ،على أن الناس كائنات اجتماعيـة

 ،ه الحاجــة الــتي يشــعرون بهــا لا يمكــن تحقيقهــا إذا جــاء ســلوكهم متعارضــاً مــع أهــداف الآخــرينمــنهم وهــذ
 ويأتي الإقناع كأسلوب يحاول به الناس أن يغيروا سلوك الآخرين.

 

فلكـــــي تقنـــــع مـــــزارعين بســـــطاء باســـــتخدام الأســـــاليب التكنولوجيـــــة الحديثـــــة في الزراعـــــة لابـــــد أن 
ـــذلك يجـــ ،يشـــاهدوا النتـــائج أولاً  ـــع بـــاقي ول ـــا الميســـورون وبعـــد ذلـــك يقتن ب أن يســـتخدم هـــذه التكنولوجي

ويمكــن أن تتكــرر العمليـــة ذاتهــا بالنســبة للحاســـب الآلي لتطــوير الإدارة في المؤسســات والشـــركات  ،الأفــراد
فالكثير من أصحابها وممن يقومون عليهـا ليسـت لـديهم القناعـة الكافيـة بالـدور الكبـير  ،الصغيرة والمتوسطة

محــاولات للإقنــاع بجــدوى ذلــك فمــن غــير  ومهمــا شــرح لهــم وجــرت معهــم ،قــوم بــه الحاســب الآليالــذي ي
ولكــن تطبيــق ذلــك في المؤسســةٍ مــا مشــابهة لتلــك ومشــاهدة النجــاح  ،الممكــن التســليم بنجــاح هــذا الأمــر

 عندئـــذٍ ســـتكون تلـــك عمليـــة إقناعيـــة جيـــدة، وهـــي بـــالطبع ليســـت ،البـــاهر والأداء الكبـــير لهـــذا الحاســـوب
 ،فكـــل صـــاحب مؤسســـة ســـيحاول الحصـــول علـــى ذلـــك الحاســـوب واســـتخدامه في إدارة أعمالـــه ،مباشـــرة

 الأمر نفسه سوف يتكرر مع باقي المؤسسات بسبب عامل التأثر والتأثير. 
 

إن أهمية الإقناع لا تقف عند هذا الحد بـل إن الأمـر يتعـدى ذلـك مجـال التعلـيم والتربيـة، فـالتعليم 
ولكـل منهـا نتـائج يجـب أن تكـون صـحيحة وإلاَّ  ،جـارب والأرقـام والأفكـار والملاحظـةبعضه يقـوم علـى الت

فـالعلوم الرياضـية كالهندسـة والجـبر ونحوهمـا تقـوم أساسـاً علـى  ،أصبحت الرسالة التعليمية المقدمة غير مقنعـة
ل لا يمكــن أن فالطفــ ،مبــدأ الإقنــاع والبرهــان وكــل ذلــك يــدل علــى أهميتــه في مجــال التعلــيم وكــذلك التربيــة

ولا يمكــن أن يقتنـــع بـــأن الكــذب غـــير محبـــوب  ،يقتنــع بخطـــر النــار والميـــاه الســـاخنة إلاَّ إذا شــعر بهـــا بنفســـه
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 ٥ 

 ،والمراهق أيضاً لا يمكنه أن يدرك أضرار التـدخين إلاَّ بالمشـاهدة ،وخلق سيئ إلاَّ إذا شعر بنتائجه الوخيمة
 ،الإدارةو  كالــــدين بشــــكل رئيســــيدخل فيهــــا الإقنــــاع  والأمــــر ينجــــرّ علــــى ســــائر المجــــالات الأخــــرى الــــتي يــــ

 وأصبحت عمليات التطبيق في جميع المجالات تأخذ دوراً أكبر من أجـل الإقنـاع حـتى أن ،والعلاج النفسي
الأبحــاث العلميــة تتنــاول مشــكلات يتفــق الجميــع علــى أهميتهــا ومقتنعــون علــى ضــرورة مواجهتهــا كانتشــار 

وتــوفير المعاهــد المتخصصــة لتــدريب العــاملين والمــوظفين  ،كافحــة التــدخينالمستشــفيات العقليــة وعيــادات م
فمـــثلاً عنـــدما  ،أيضـــاً الأمـــور الخاصـــة كالعائليـــةو  ،لإيجـــاد الكفـــاءات اللازمـــة لتطـــوير العمـــل وتحســـين أداءه

فمـــن الضـــروري وجـــود الاقتنـــاع بـــين الطـــرفين وإلاَّ انتهـــى الـــزواج بالفشـــل في  ،يتقـــدم شـــاب لخطبـــة فتـــاة مـــا
 .لب الأحيانغا

 
إذن نخلـص ممـا سـبق إلى أن تـوفر عنصــر الإقنـاع والاقتنـاع مـن الأهميــة بمكـان في جميـع أمـور الحيــاة 

فاعتنـاق ديـن مـا  ،كمـا أن الإقنـاع يأخـذ أهميتـه في المسـائل الدينيـة  ،المختلفة سواءً المتعلقة بالفرد أو المجتمـع
غة روحيـة لا تقـع لأحـد إلاًّ بعـد حصـول الإقنـاع لا يكون سهلاً وكذا الاعتقاد بمذهب أو فلسفة ذات صـب

 ،مـــن الدراســـة والبحـــث المســـتفيض إن عمليـــات الإقنـــاع بـــين النـــاس تحتـــاج لمزيـــد ،والتـــأثير مـــن طـــرف آخـــر
فيستفيد منها أصحاب الفكـر وحملـة مشـاعل المعرفـة والـدعاة  ،وتحتاج إلى تقديمها بأسلوب علمي أكاديمي

 المخلصون.

 نجاح عملية الإقناع
 

تضـيع الجهـود سـدى لا بـد مـن مُراعـاة بعـض  من أجل سير عملية الإقناع بصورة سلسـة وحـتى لا
 :ويتبنّاه وهذه العوامل هي إلى الجمهور فيتقبل مضمو�ا التي نريد إيصالها عملية الإقناعالعوامل في 

  

أن  بســيطة وواضــحة مضــمو�ا وكــذلك في لغتهــا ويجــب العمليــةيجــب أن تكــون  :البســاطة والوضــوح-١
ومنطقيـة ولغتهـا تتناسـب مـع احتياجـات الموقـف نفسـه وتكـون كـذلك كاملـة  تكون مترابطة متسلسلة

 مختصرة صحيحة ومفهومة.
نــوع مــن التشــويق وإثــارة الانتبــاه والاهتمــام عمليــة الإقنــاع أن يكــون في  لا بــد :الإثــارة والتشــويق-٢

بـــأي طريقـــة تجـــريح أو لـــبس أو  تتضـــمن أو تُشـــعر ألاكمـــا يجـــب   ،ممـــا يحفـــز المتلقـــي علـــى التعـــاون
 تعالي على المتلقي.

تلــك الرغبــات  لــدى المتلقــي حاجــات كثــيرة ممــا يجــب معــه معرفــة :إشــباع الرغبــات والحاجــات-٣
والحاجـــات الـــتي تنســـجم مـــع مضـــمون الرســـالة للعمـــل علـــى إشـــباعها مـــا أمكـــن وغالبـــاً مـــا تعمـــد 

 ..لى الأمان وهكذاالرسائل إلى إثارة حاجة حب الاستطلاع وأحياناً الحاجة إ
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 ٦ 

وهذا يتطلب منا توخي الصـدق في المعلومـات  :المصداقية في المضمون وفي المصدر نفسه -٤
كمـــا أن المصــدر إذا كــان يحظـــى بــالقبول لـــدى المتلقــي فإنــه يكـــون باعثــاً علـــى   .والدقــة والوضــوح

 الثقة ومن ثم الارتياح والاقتناع بما يقول يرسل.
شـكال الاتصـال وعنـد البحـث عـن عنصـر الإقنـاع لابـد مـن ممارسـة في كافـة أف :الإثابة والتعزيز -٥

ويكــون ذلــك أحيانــاً بمســاعدة المتلقــي علــى الــرد علــى  .الاتصــال بشــكل عــامهــذا المبــدأ لنجــاح 
 .الرسالة وإشعاره بالاهتمام بها وغيرها من الأساليب المناسبة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



مهـــارات ا�قنـــــاع

9
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 عناصر العملية الإقناعية
ت طبيعتهـــا وأيـــا كـــان مجالهـــا أن تحتـــوي علـــى عناصـــر تضـــع حـــدوداً لا بـــد لأي عمليـــة مهمـــا كانـــ

وذلـــك  ،والعمليـــة الإقناعيـــة تعتـــبر إحـــدى أهـــم العمليـــات الـــتي تحتـــاج هـــذه العناصـــر ،واقعيـــة لهـــذه العمليـــة
ومـن خـلال الفقـرات القادمـة  ،ولدخولها في جميع مجالات الحيـاة دون اسـتثناء ،للطبيعة الخاصة التي تحتويها

ولكــن في البدايــة ولكــون عمليــة الإقنــاع تعتــبر في الأســاس عمليــة اتصــال فســوف  ،ه العناصــرنســتعرض هــذ
 .نقوم بشرح مبسط لعملية الاتصال حتى نتمكن من تقديم توضيح أكثر شمولاً لعناصر العملية الإقناعية

 :عملية الاتصال
 

وهـذا الاتصـال  ،الاً إن أي تفاعل بين أي شخصين أو جهتين مختلفتين يعتبر بالدرجـة الأولى اتصـ
أو تحريــك الأطــراف الأخــرى لتلبيــة حاجــة مــا  ،تغيــير المواقــف والأســاليب ،يـتم مــن أجــل إيصــال المعلومــات

ولكــن وبشــكل مختصــر  ،وهنــاك العديــد مــن التقســيمات الــتي تحتويهــا عمليــة الاتصــال ،أو تنفيــذ أمــر معــين
 :على النفس والتي يبينها الشكل اللاحق تتكون من العناصر التالية التي تركز إ�اوعام يمكن القول 

 .والوعي ،الإدراك ،الفهم :الإرسال والاستقبال-
.والتحليل ،التفكير :وضع وفك الرمـوز-
.والعواطف ،المشاعر :الإحســــاس-
.اتخاذ القرارات ،الإرادة :التـحـكـــم-
 .الجسم :جـهـاز الارتكاز-
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 ٨ 

د علــى الــنفس البشــرية فكــذلك جميــع مكونــات هــذه وباعتبــار الاتصــال عمليــة إنســانية بحتــة تعتمــ
والـتي تتفاعــل مـع هــذه الـنفس فيــتم الإرسـال عــبر  ،العمليـة تـتم مــن خـلال العناصــر الماديـة للجســد البشـري

ويـتم تحليـل هـذه العوامـل  .والإحسـاس ،النظـر ،ويتم الاسـتقبال عـبر السـمع .والحركات ،العيون ،الكلمات
وبالتــالي الــتحكم فيــه حســب القــرارات  ،المعــاني الماورائيــة في عمليــة الإرســال عــبر المفــاهيم والأفكــار وتحليــل

مرتكــزة جميعــاً كمــا قلنــا علــى العوامــل الماديــة في الجســد ومعتمــدة علــى  ،الــتي تتوافــق مــع المشــاعر والعواطــف
  .الروح في إضفاء الراحة والطمأنينة للقرارات المتخذة

فالمرســــل يصــــبح  ؛بشــــكل أساســــي عمليــــة تفاعليــــةكمــــا أن عمليــــة الاتصــــال يمكــــن أن تكــــون و 
وبالتــالي تنشــأ تفــاعلات أكثــر تعقيــداً لهــذه العمليــة ممــا يجعــل خطواتهــا  ،والمســتقبل يصــبح مرســلاً  ،مســتقبلاً 

ســواء أكانــت  ،تحتــاج إلى درجــة أكــبر مــن اليقظــة والانتبــاه حــتى يــتم تجنــب دخــول أي عمليــات تشــويش
:لي يوضح عملية الاتصال حسب هذا الأسلوبوالشكل التا ،مقصودة أو غير مقصودة

وهكذا فإن على الشخص الذي يرغب بإقناع الآخرين بأفكاره إعـداد نفسـه للرسـائل المرتـدة الـتي 
وبالتـالي  ،يمكن أن تصل إليـه مـن الأشـخاص الـذين يتفاعـل معهـم حـتى يـتمكن مـن تحليلهـا بشـكل أفضـل

قناع الآخـرين بصـورة أقـرب إلى الكمـال مـن خـلال تلبيـة وإ ،حصوله على درجة أعلى من الوضوح لأفكاره
  .متطلباتهم وخصوصا المعنوية منها
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 ٩ 

 :عناصر الإقناع
 

كما مر معنا من أن عملية هي إحدى عمليات الاتصـال الـتي تـتم بـين أفـراد المجتمـع فـإن عناصـر 
تحتلهــا عمليــة الإقنــاع هــذه العمليــة لابــد أن تكــون امتــدادا لعناصــر عمليــة الاتصــال ومــع الخصوصــية الــتي 

 :فيمكن لبا القول أ�ا تتكون من العناصر التالية
 

 المصدر: :أولاً 
المصــدر هــو ذلــك الطــرف الأساســي الــذي يبــدأ عمليــة الاتصــال بنقــل هــذه الرســالة إلى الطــرف و 

 " :فقد جـاء في بعـض كتابـات أرسـطو قولـه ،وقد كانت هذه الأهمية معروفة منذ القدم ،المستقبل)(الآخر 
فــنحن نصــدق بعــض النــاس  ،إن الإقنــاع يتحقــق مــن خــلال شخصــية المــتكلم إذا أقنعنــا كلامــه بأنــه صــادق

 :ومن هنا وضعت قواعد للمصدر لنجاح عملية الإقناع ومنها ،.".أكثر من البعض الآخر
 
 :إن كسب ثقة الناس يحتاج إلى أمور :الثقة -١

 ،رف الآخر) ولا يقتصر اهتمامه علـى مصـالحهالط(الح المستقبلين ـأن يظهر المصدر الاهتمام بمص)أ(
وعليـــه أن يهـــتم فعـــلاً بمصـــالحهم لـــيس بـــالقول فقـــط، لأنـــه إذا ظهـــر فيمـــا بعـــد مـــا يخـــالف ذلـــك 

 .ن عمليات الإقناع عندئذٍ تصبح عقيمة وغير مجديةلشخصه فإ
 ضفتقديم الرسالة في وقت غير مناسـب لا يفـي بـالغر  ،اختيار الوقت المناسب لكسب ثقة الناس)ب(

 .المطلوب
لأن كثـرة الوعـود تـؤدي إلى عجـز  ،لـه دور في كسـب الثقـة مـن النـاسحيث أن  القصد في الوعود)ج(

إذا اقتصـــد فيهـــا أمكنـــه تنفيـــذها وفي الوقـــت نفســـه تمكـــن مـــن  لأنـــه  ،الطـــرف الأول عـــن تحقيقهـــا
 .كسب ثقة الطرف الثاني

 

والعكس بـالعكس يـؤدي إلى  ،والتقديرتضفي المصداقية على المصدر مزيداً من الاحترام  :المصداقية -٢
أمــا في مجــال العلاقــات  الاحتقــار وعــدم التقبــل منــه أو الاســتماع إلى مــا يمليــه مــن أفكــار وتوجيهــات وآراء

وإذا مـا انكشـف  ،الشخصية فمن غير الممكن أن يستمر الطرف الأول في كذبه لأن حبـل الكـذب قصـير
 .لى الإطلاقذات مرة فلن يوثق به ولن يقتنع بكلامه أحد ع

 
فالمـذيع  :القدرة على استخدام أساليب الإقناع المختلفة بـاختلاف المجـالات المسـتخدمة فيهـا -٣

والخطيــب والمــروّج لســلعته والمعلــم والسياســي والمحقــق يجــب علــيهم امــتلاك مهــارات الاتصــال كالقــدرة علــى 
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 ١٠ 

الإشـــارات والتلميحـــات بالوجـــه  والقـــدرة علـــى الاســـتماع والتفكـــير المنطقـــي واســـتخدام .الكـــلام والكتابـــة
 .الاستجابة عند المتلقين والمهارة في تتبع مكان ،واليدين والعنين

 

فـــإذا كـــان المصـــدر غـــير ملـــمٍّ  :مســـتوى المعرفـــة الدرايـــة بمـــا يـــدعو إليـــه وبمـــا الإقنـــاع والتـــأثير بـــه -٤
وكذلك مـن غـير المتصـور  ،فإن هذا يفقد عملية الإقناع فعاليتها ،بموضوعه وليست لديه المعلومات الكافية

 .بأن شخصاً يحاول إقناع آخر وهو يفتقر إلى بعض المعلومات سواء الأساسية أو الثانوية لأداء غرضه
أن يملــــك المصــــدر إدراكــــاً للعوامــــل النفســــية ومعرفــــةً بهــــا كالاتجــــاه النفســــي  :إدراك العوامــــل النفســــية-٥
ســبة والتوافـــق النفســي بــين الموضـــوع والمســتقبل وعـــدم أيضــاً المنا ،الــودّي) مــن قِبـــل المســتقبل نحــو المصـــدر(

 .التصادم أو التنافر بينهما
 

ومقتنعـاً ولـو بعـض الشـيء  :أن يكون المصدر عـاملاً بمـا يـدعو إليـه مـن معتقـدات وأفكـار وآراء -٦
فالسياســـي الــذي يـــدعو إلى الســـياحة داخــل البلـــد وإنمـــاء  .وذلــك لأن فاقـــد الشـــيء لا يعطيــه ،يــدعو إليـــه

تصــاد المحلــي ويشـــرح يوضــح الآثـــار الطيبــة لمثـــل هــذا العمــل علـــى الانتعــاش الاقتصـــادي للبلــد وهـــو في الاق
الوقــت نفســه لا يقضــي إجازتــه إلاَّ في أوروبــا في ربــوع الريــف الإنجليــزي وبــين شــلالات سويســرا وعلــى �ــر 

 المستقبل) بكلامه مهما أكده.(السين فمن غير الممكن أن يقنع الناس 
 

 :لهدفا :ثانياً 
ومــن الضــروري أن يكــون هنــاك هــدفٌ  ،هــو الــذي لأجلــه قامــت عمليــة الإقنــاع وتحركــت فعاليتهــا

فــلا بــد أن تكــون ثمــرة مشــجعة  ،فالهــدف هــو الثمــرة الــتي ترُجــى مــن ورائــه ،يســتحق القيــام بالإقنــاع لأجلــه
اً نزيهـــاً أو وبغـــض النظـــر عـــن نوعيتـــه شـــريف ،وحـــدوث الاقتنـــاع يعـــني أن هنـــاك هـــدفاً  ،تســـتحق الاســـتمرار

فهــو يخضــع لنيــة المصــدر ونــوع موضــوع الرســالة الــتي قــام ببثهــا فالهــدف قــد يكــون في تغيــير  ،عكــس ذلــك
عنــد المعتقـدات أو توجيــه الآراء أو تحويــل الأفكــار مــن أجــل الثــورة والخــروج علــى الســلطة. وقــد يكــون آنيــاً 

وهـــذا إنمـــا يرجـــع إلى موضـــوع  ،الطفـــلحــدوث عمليـــة الإقنـــاع كمـــا يحـــدث بـــين البـــائع والمشــتري أو المـــربي و 
 .الرسالة الموجهة

 
 :الرسالة :ثالثاً 

بـل  ،هي ذلك الموضوع أو فحوى القضية ومن ثم هي كـذلك لـب الحـديث الـذي يـراد الإقنـاع بـه  
إ�ـــا الشـــيء الأساســـي والمهـــم في عمليـــة الإقنـــاع ولهـــا قواعـــد يجـــب الالتـــزام بهـــا ومراعاتهـــا لنجـــاح عمليـــات 

 :مر معنا بعضها ونذكر ما يلي لزيادة التفسير ،تمالةالإقناع والاس
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إن   .لأن ذلك مما يعيق المستقبل عـن فهمهـا والتـأثر بهـا :الوضوح فيها والبعد عن الغموض والألغاز-١

تصــــله بصــــورة  كــــون العبــــارات تحتمــــل أكثــــر مــــن معــــنى يشــــوش علــــى المتلقــــي وصــــول الرســــالة أو قــــد
.لغز الموضوع أحد الصور المتشكلة في ذهن المتلقيمتأرجحة بين عدة معان وشكوك وقد يكون 

 
وأن تــتلائم مــع أهدافــه  ،أن تكــون البيانــات المدونــة في الرســالة في متنــاول المســتقبل وحاجاتــه :الشــرح-٢

لأن ذلك أدعى لاستقبال لهذه الرسالة. ،وتصوراته في الوقت المناسب
 
يوافـق اتجـاه الجمهـور وبخاصـة في حالـة والـذي  :أن تحتوي الرسالة على الجانـب الإيجـابي والمؤيـد-٣

.الرغبة في التأثير السريع على الجمهور المتلقي للرسالة الإعلامية
 

تضــيف إلى الموضــوع ثقــلاً  حيــث أ�ــا :أن تحتــوي الرســالة علــى الأدلــة والبــراهين والحجــج القويــة-٤
الأمثلــــة لتقريــــب أيضــــاً مــــن المفيــــد في وصــــول الرســــالة إلى المســــتقبل أن تحتــــوي علــــى بعــــض  ،ورجوحـــاً 

.الحقائق إلى ذهن المستقبل
 

وغالبـاً مـا  ،إن اعتراض أفكار وآراء المستقبل مباشرة بالحجة منفِّـرٌ  :الابتعاد عن المواجهة بالمجادلة-٥
تكـــون المجـــادلات الخصـــامية مشـــاحنات أو محاجّـــات يحتـــدّ فيهـــا المـــزاج والعنـــاد ويتشـــكل معهـــا موقـــف 

.الإقناع أياً كانت صلب ومقاومة لا تجدي معها عمليات
 

بحيث يصل المستقبل من الجمهور إلى اسـتنتاجاته والـتي هـي  :أن يكون الموضوع مرتباً ترتيباً منطقياً -٦
هــذا الأمــر مناســب جــداً في حالــة الجمهــور قليلــي  ،الــتي ترمــي إليهــا عمليــة الإقنــاع في حقيقتهــا الغايــة
.الحظ من التعليم

 

اً تحتـاج الرسـالة عنـد عـرض الموضـوع وبيـان حقائقـه إلى اسـتخدام أحيان :استخدام العبارات المناسبة-٧
 .التحذيرعبارات الترغيب والعاطفة أو 

 
 :الوسيلة :رابعاً  

قد يستخدم القائم بالعملية الإقناعية إحدى وسائل الاتصـال الـتي تزيـد مـن فعاليـة الإقنـاع. وكمـا 
ومعتقداتــــه يعتمــــد علــــى مضــــمون الرســــالة  هأنَّ نجــــاح الإقنــــاع وحصــــول التغيــــير في ســــلوك المتلقــــي وأفكــــار 

ومــدى تلبيــة مضــمون  ،وعلــى تــوفر المهــارات الإدراكيــة والنقديــة والإبداعيــة في الرســالة والمرســل ،وصــياغتها
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فكـذلك الوسـيلة المسـتخدمة في  ،الرسالة لحاجات المتلقي ورغباته وتتبع ظروفه النفسـية والطبيعيـة ومراعاتهـا
 .ية كبيرة في التمكين من إقناع الطرف المتلقي وتغيير سلوكه والتأثير عليهنقل مضمون الرسالة لها أهم

 

عنــــد المتلقــــين بمــــدى اهتمــــامهم بوســــائل الاتصــــال ومــــدة  وتختلــــف درجــــة الاقتنــــاع ومــــدى التــــأثير
فمـن الوسـائل مـا يعتمـد علـى حاسـة البصـر فقـط   ،وبحسب نوع الوسيلة المستخدمة في ذلـك ،تعرضهم لها

ومنهــا مــا يعتمــد علــى حاســتي الســمع  ،والمحاضــرة والخطبــة أو الســمع فقــط كالإذاعــة بكالصــحيفة والكتــا
كمــا أنَّ حركــة الصــورة   ،والســيطرة علــى حاســتين معــاً أقــوى في التــأثير ،والبصــر معــاً كــالتلفزيون والمهرجانــات

ه وانفعالاتــــه وبالتــــالي التــــأثير علــــى ســــلوكه وتلبيــــة حاجاتــــ ،يعتــــبر عــــاملاً في إثــــارة المتلقــــي وجــــذب انتباهــــه
مــن الوســائل الــتي تقتصــر علــى حاســة واحــدة كالكتــاب  الأمــر الــذي يحقــق الإقنــاع بشــكل أكــبر ،الداخليــة
 .والراديو

 

عنصــر الوســيلة عــن بقيــة العناصــر في حالــة الإقنــاع الشــفهي والــذي يــتم عــبر الاتصــال  وقــد يغيــب
وهنـــا يصـــبح التفاعـــل في أعلـــى  ،جهي فـــالحوار يـــتم بـــين شخصـــين متقـــابلين كـــل منهمـــا موجـــه للآخـــراالمـــو 

وسـبب قـوة الإقنـاع هـي أن الاتصـال المـواجهي  ،وتأثير المرسل علـى المسـتقبل أقـوى والإقنـاع أيسـر ،درجاته
وتجري العملية خلاله بسلاسة ومرونـة عنـد مقاومـة المسـتقبل وتفاعلـه مـع  ،يتم بشكل عفوي وغير مقصود

 .مضمون الرسالة ومصدرها المواجه له
 

 :المستقبل :خامساً 
فقــد يكــون الضــحية حينمــا  ،وهــو الطــرف الآخــر والمتلقــي للرســالة والمتــأثر بعمليــات الإقنــاع فيهــا

والمســتقبل قــد يكــون  ،وقــد يكــون المســتفيد عنــدما تكــون الرســالة نظيفــة وشــريفة ،تكــون الرســالة غــير نزيهــة
قواعــد المرســومة لعنصــر المســتقبل ولتحــري نجــاح عمليــات الإقنــاع كــان مــن المهــم الأخــذ بال ،فــرداً أو جمهــوراً 

 :ومنها
 

ـــين المســـتقبلين-١ ـــة ب ـــأثرون  .إن مـــن الضـــروري مراعـــاة هـــذه الفـــروق :الفـــروق المادي فالأطفـــال قـــد يت
والنسـاء يخـتلفن عـن الرجـال في درجـة تـأثرهن وطريقـة إقنـاعهن  ،بالترغيب أو الترهيب أكثر من غيرهم

اً عن أولئك في القدرة على الإنصـات والتحليـل وكذلك الشباب هم الآخرون يختلفون أيض ،وذكائهن
.ورغبة الاستمرار في الاستماع وردود الفعل وفي طريق التكوين

 

وكـذلك  ،يساعدان المتلقي على الطريقة الجيدة في تنظيم المعلومـات والأفكـار حيث :الثقافة والتعليم-٢
 .ة إليهوالتصرفات السلوكية وردود الفعل للرسالة المقدم ،التجارب السابقة
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لا شــك أن الوضــع النفســي لمتلقــي الرســالة والمعلومــة يحــدد الاســتعداد النســبي لتقبــل  :الوضــع النفســي-٣
.أو عدم الاقتناع الرسالة والاقتناع بها

 

في حـين  ،الجديـدة والاقتنـاع بهـا الأفكـار الأول يسـاعد علـى تقبـلفـ :الانفتاح الـذهني وسـعة الخيـال-٤
ـــــق أو الجامـــــد عكـــــسأ ـــــل الأفكـــــار  ن الفكـــــر المنغل ـــــاع وتقب ـــــك لا يملـــــك الاســـــتعداد القـــــوي للاقتن ذل

.والاستجابة للآراء والثقافات المستجدة
 

الجانــب  ،لهمــا دور بــارز في تكــوين الشخصــيات المســتقلة في عــدة جوانــبإذ أن  :البيئــة والمجتمــع -٥
الــتي تفرضــها الــذي يهمنــا هــو الحاجــات و  ،الثقــافي والأخلاقــي والمبــادئ والتعامــل وحــتى طريقــة التفكــير
.البيئة أو المجتمع وتشكل لدى المستقبلين اهتماماً واضحاً 

 
 :التغذية العكسية :سادساً 

وهــي تعــبر عــن المعلومــات المرتــدة الــتي تصــل علــى  ،تعتــبر التغذيــة العكســية آخــر عناصــر الإقنــاع
وهنـا فـإن  ،ل التفاعليـةمـع عمليـة الاتصـا يتلاءموهو ما  ،المصدر بعد مرور عملية الإقناع بمراحلها المختلفة

علــى مــن يقـــوم بالإقنــاع أن يســـتفيد أكــبر اســـتفادة مــن المعلومــات الراجعـــة إليــه في معرفـــة مــدى اســـتيعاب 
ومحاولــة تصــحيح أي خلــل في إجراءاتــه وكلماتــه حــتى يمكــن في المســتقبل  ،المسـتقبل للمعلومــات الــتي أرادهــا

 .ملية الإقناعية التي يقوم بهاتفادي هذه الاختلالات إن وجدت والارتقاء بمستوى الع
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 :تبدل الآراء وعناصر التغلب عليها
 

ولكـــن ولتجنــــب احتشــــاد  ،عنـــد البشــــر بطريقــــة مشـــابهة إلى حــــد بعيــــد العقليــــةتعمـــل العمليــــات 
القادمــــة إلى الـــدماغ بشــــكل زائــــد يــــتعلَّم الأشـــخاص اختيــــار المعلومــــات ومعالجتهــــا  المعلومـــات والتنبيهــــات

  .بشكل مخُْتار
 

للتقيـــيم يخضـــع ومـــا يـــتم اســـتيعابه  ،إلى الـــدماغ يـــتم اســـتيعابه ذا يعـــني أن لـــيس كـــل مـــا يصـــلوهـــ
تلعــــب كيفيــــة إدراك حيــــث  ،والحكــــم وفقــــاً للقــــدرات الإدراكيــــة للشــــخص وحالتــــه العاطفيــــة ونــــوع جنســــه

 شـكّلويت إقناعهم بالأفكار وبعملية الاتصال بشكل عـام،الأشخاص للعالم الخارجي دوراً حيوياً في كيفية 
دْركََــة بواســطة تعلــيم أساســي يبــدأ مــن الــولادة ويشــمل تطــوير ســلوك معــين وافتراضــات 

ُ
الإدراك والمفــاهيم الم

وبالتــالي تــؤثر هــذه المفــاهيم علــى عمليــة الاتصــال بشــكل عــام وعمليــة الإقنــاع  .معينــة ودوافــع واهتمامــات
 :بشكل خاص من خلال

 

 .علومات الملائمة لهالم بمعنى أن كل شخص يختار :اختيار المعلومات•
بشـــكل  يفســـرو�االمعلومـــات ذاتهـــا  يســـتلمونإن الأشـــخاص الـــذين  :تفســـير الأوضـــاع والحـــالات•

 .حدهم عن الآخر ووفقاً لتقييمهم وتقديرهم الشخصيامختلف و 
كمـا أنـه في بعـض الحـالات   ،وقد تختلـف هـذه الافتراضـات مـن شـخص لآخـر :وضع الافتراضات•

  .اث معينة مع عدم وجوده أو العكسيعتقد بوجود رابط بين أحد
 

دوراً مهمّــــاً في كيفيــــة معالجتــــك للمعلومــــات  كمــــا أن الحالــــة النفســــية والمشــــاعر العاطفيــــة تلعبــــان
فعلــى ســبيل المثــال قــد يســتغرقك  .وهنــا تــأتي تــأثيرات قصــيرة الأمــد وتــأثيرات بعيــدة الأمــد ،وتوليــد الأفكــار

ويمكـن لأي ملاحظـة بريئـة عشـوائية  ،غـير سـعيدة بعـض الوقـت التغلُّب على مؤثرات حالة نفسـية مؤلمـة أو
عـن تلــك الحالــة او الظــرف أن تُطْلـق مشــاعر تــُؤثِّر في تجاوبــك النفســي ربمـا بشــكل يفُــاجئ الآخــرين الــذين 

أو يمكـن لمـديح غـير متوقَّـع أن يزيـد مـن ثقتـك بنفسـك ويـُؤثِّر  .يعتبرون الملاحظة غير مؤذية علـى الإطـلاق
  .وله وتَسْلُكَه طوال النهارفي كل ما تق

 

بغض النظــر عــن قبولــك أو رفضــك لهــذه وأحيانــاً قــد تختلــف عمليــة التغــير حســب نــوع الجــنس فــ
دْركِ يلعب دوراً في اتصـاله مـع الآخـرين

ُ
مـن المعـروف أن بــُنىَ الـدماغ ف .الحقيقة فإن نوع جنس الشخص الم

اشــر علــى كيفيــة اتصــالهم أو اتصــالهن بــالآخرين لهــذا تــأثير مب تختلــف عنــد الرجــال عنهــا عنــد النســاء و أن
  .والأخريات
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 ١٥ 

 
يجب أن يكون الشخص تخاطبه أو تكتب إليـه " إلى جانبـك "  أكثر فعالية عملية الإقناعلجعل و 

ـــا حيـــادي أو  أي معـــك في المبـــدأ لأنـــه في معظـــم الأحـــوال إذا لم يكـــن الشـــخص الآخـــر " معـــك " فهـــو إمِّ
ولكــن لجعــل هــؤلاء  ،ة كــل مــا تفعلــه هــو إعطــاء الحقــائق للآخــرينحــالات كثــير  في أنــكقــد تظــن  ،ضــدك

فـبغض النظـر عـن موضـوع  ،يصدقون ما تقولـه يجـب أن تأخـذ في عـين الاعتبـار أولاً سـبب اتصـالك معهـم
الاتصــال أنــت تريــد مــن الآخــرين أن يهتمــوا بمــا تقولــه وأن يفكّــروا أنــه يســتحق الإنْصــات أو الاســتماع أو 

سوف يكون اتصـالك أكثـر فعاليـة إذا و  ،يجب أن تشير إليهم أ�م موضع تقدير عنكولفعل هذا  .القراءة
 :وبإمكانك إظهار ذلك كالتالي .أشرت أنك تعتبر الآخرين أهم جزء في عملية الاتصال

 
قــد يحمــل الآخــرون آراء مختلفــة عــن آرائــك وإذا اعترفــت بقيمــة آرائهــم  :لا تُـنَــاقِض الآخــرين أبــداً  •

أ�م على خطأ سيكون من المحتمل أكثر جعلهـم يسـتمعون إلى آرائـك ويُـنْصـتون  بدلاً من إبلاغهم
.لها

 

إذا كنـــت متقـــبّلاً لأفكـــار الآخـــرين الـــتي قـــد تختلـــف عـــن  :التكيّـــف مـــع الآراء والأفكـــار الأخـــرى•
ومـــن خـــلال إظهـــارك لهـــم أنـــك  .أفكـــارك يشـــعر هـــؤلاء بـــأن أفكـــارهم تســـتحق الكـــلام والاســـتماع

لـــه واهتمامـــاتهم فإنـــك تشـــير إلى أنـــك تـــرى الأمـــور مـــن منظـــورهم أي مـــن فهمـــت مـــا هـــم مهتمـــين 
.خلال وجهة نظرهم وكلما زاد تكيُّفك مع آراء الآخرين زاد وصول إشارتك بتقديرك لهم

 

 ،إلى المقاطعــة والتجــاوز ة مــا قــد تجُــَرُّ ـعنــدما تريــد إبــراز نقطــ :عــدم تجــاوز كــلام الآخــر أو مقاطعتــه•
 ،تعطــي الانطبــاع بأنــك لا تعتــبر الشــخص الآخــر يســتحق الاســتماع ولكــن إذا فعلــت ذلــك فإنــك

ــــك تظــــن ــــة الآخــــرين بطريقــــة تشــــير إلى أن ــــذلت جهــــداً لمعامل أن آرائهــــم مهمــــة وسيشــــعرون  وإذا ب
 .بتقديرك لهم ويزيد احتمال تقديرهم لك

 
 نك على تقارب معك عندها يميلـون طبيعيـاً إلى حبـكأكان بإمكانك جعل الآخرين يظنون   إذاو 

  :ويمكن تحقيق هذا عملياً كالتالي ،والإعجاب بك
 

.تشجيع الآخرين على التحدث عن نفسهم•
 

وذلـك بتوجيـه أسـئلة متكـررة إلـيهم حـول آراءهـم والاهتمـام بمـا  :إظهار الاهتمام الحقيقي بـالآخرين•
.يفضّلونه
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 ١٦ 

لأسمــاء جــزء فــذلك يعــني أنــك مهــتم بهــم شخصــياً لأن ا :التوجــه إلى الأشــخاص مباشــرة بأسمــائهم •
.أساسي من الشخصية

 

وهكـــذا فـــإن اخـــذ اهتمامـــات الآخـــرين في عـــين الاعتبـــار يجعلهـــم ينفتحـــون عليـــك ويعتـــبرون أنـــك •
 .تستحق الاستماع والإنْصات

 
وإقنـــاعهم بالأفكـــار الاهتمـــام بـــالآخرين هـــو مكـــوِّن أساســـي للاتصـــال الجيـــد معهـــم وأخـــيراً فـــإن 

لإظهار أنك تقدّر أهمية الآخرين من خلال التركيـز علـى مـا يقولونـه  فإذا بذلت جهداً  ،والآراء التي تحملها
وإظهــار التقــدير لــه ذلــك يجعلهــم يشــعرون بأهميــة نفســهم وعنــدما تــؤمن أن الآخــرين لهــم أهميــتهم ســيكون 
بإمكانك إيصال إيمانك هـذا لهـم وهـذا يجعلهـم يشـعرون أكثـر بالجـدارة ويعـني أيضـاً زيـادة احتمـال تجـاوبهم 

 .دما يحصل هذا يكون الاتصال مع الآخرين على أفضل وجهوعن .معك
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 ١٧ 

 بناء الشخصية المقنعة

 كيف تبني الثقة في نفسك 
حتى تكون شخصا مقنعاً ومؤثراً في الآخرين فإنه لا بد في البداية من بناء ثقتك في نفسـك حـتى 

 ،منها على أكمـل وجـه تكون كلماتك لها الوقع الذي تريده على من تخاطبهم وتقوم بكل ما هو مطلوب
ـــرز عناصـــر المعنويـــات والإرادة ومـــن عوامـــل الانتصـــاروتعتـــبر  ـــالنفس مـــن أب ـــالنفس و  ،الثقـــة ب تأخـــذ الثقـــة ب

رادة وهـي عامـل الإشخصية باعتبارها عنصراً رئيسياً في رفع الـروح المعنويـة و الموقعها المتميز في بناء وصقل 
يتفــق  ،الأفــرادلــدى  الفعّالــةلــى المعنويــات والإرادة والـروح الـذي يرتكــز بــدوره ع التفــوقهـام في مجــال تحقيــق 

إذا افتقـدناها  ،علماء الـنفس علـى أن النجـاح في الحيـاة يتطلـب أمـراً جوهريـاً لا غـنى عنـه هـو الثقـة بـالنفس
 فعندئذ يتولانا جزع مقلق يفقدنا عنصر البهجة والاستمتاع الحقيقي بالحياة. 

 

وتجعلــه يعــبر عــن نفســه مــن خلالهــا، علــى الفــرد  ونتــائج أو مظــاهرللــروح المعنويــة قواعــد وعوامــل و 
وهــذه تتشــعب بــدورها إلى عــدة عوامــل كلهــا  ،وقواعــد المعنويــات هــي العقيــدة والقيــادة والإرادة والتــدريب

كمــا تعتمــد عمليــة بنــاء الثقــة بــالنفس علــى بنــاء   ،تُســهم |إلى حــد كبــير في بنــاء وتقويــة ثقــة الفــرد بنفســه
وفهمــه  المتلقــيكمــا هــي المعنويــات لابــد مــن تــوفير مجموعــة كبــيرة مــن العناصــر منهــا معرفــة نائهــا  ولب ،الإرادة

والــتي ، ثقتــك بنفســكوغيرهــا مــن العناصــر الــتي تزيــد مــن  بالقــدرةومنهــا معرفــة الــنفس والإحســاس الراســخ 
حيـث نجـدها تنـتج   المعنويـةوكـذلك الأمـر بالنسـبة للـروح  .تنعكس بدورها على سـلوكه في المواقـف المختلفـة

وكلها تنعكس سـلوكاً إيجابيـاً يظهـر بـدوره  ،كمحصلة لتفاعل وتداخل مجموعة من العوامل المادية والنفسية
 .ثقة عالية بالنفس في مختلف الظروف والأحوال

 
ـــزة  ـــه مـــن داعـــم وركي ـــاء الشخصـــية لمـــا يمثل ـــه في بن ـــد مـــن الاعتمـــاد علي ـــالنفس أســـاس لا ب والثقـــة ب

وحينئــذ نــتمكن مــن اســتخدام هــذه القــوة المعنويــة  ،ا بنــاء البيــت الــداخلي وتقويتــهأساســية يــتم مــن خلالهــ
الداخليــة في اتخــاذ القــرارات البنــاءة الصــحيحة واســتعمالها في التــأثير علــى الآخــرين وإقنــاعهم بمــا نرغــب بــه 

 .ونريد منهم تحقيقه
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 ١٨ 

 أشكال الثقة:
وهــي وإن كانــت في الأســاس  ،ل معهــاهنــاك العديــد مــن أشــكال الثقــة الــتي يمكــن للفــرد أن يتعامــ

ومـن أبرزهـا الثقـة  ،تنبع من خلال الثقة بالنفس إلا أ�ا أشكال مهمة نواجهها ولابد لنا من التعامـل معهـا
 . بالجماعة والثقة والسلطة وطبعاً الثقة بالنفس

 
 :الثقة بالجماعة

يهــا يظهــر عــبر رضــا الفــرد وتتكــون الثقــة بالجماعــة مــن مجــالات منهــا ثقــة الفــرد بالجماعــة ودوره ف 
ومنهــا  .عــن دوره في الجماعــة وعلاقتــه معهــا والرغبــة في اســتمرار العمــل الإيجــابي والشــعور بثقتــه في الجماعــة

والتصـــميم علـــى تحقيـــق  الـــولاء للجماعـــة وأهـــدافها ويظهـــر مـــن خـــلال شـــعور الفـــرد بـــالإخلاص للجماعـــة
 ا أهدافها واقتناعه بعدالة هذه الأهداف وإمكانية بلوغه

 
 الثقة بالسلطة: 

نقــف أمــام مجموعــة عوامــل منهــا شــعور الفــرد بتمثيــل الســلطة لــه وشــعوره بــدفاع الســلطة عــن  وهنـا
وشــعوره بولائــه للأنظمــة والقــوانين وشــعوره بعــدالتها  ،وشــعوره بأهميــة مكانتــه ورأيــه لــديها ،مصــالحه الوطنيــة

 .الذي يولد لديه الثقة فيها وضرورة حمايتها والدفاع عنها
 
 :الثقة بالنفس 

بالنفس إنما تشكل من مجموعة عوامـل وإن كانـت في الأسـاس ومثلهـا في ذلـك مثـل سـائر  والثقة 
نــواحي الشخصــية الإنســانية تخضــع للاســتعدادات الوراثيــة أولاً ثم للمكتســبات الاجتماعيــة والبيئيــة إلاّ أن 

يع أن نجـزم معـه أ�ـا أي الثقـة يمكـن جانب الاكتسـاب في قضـية الثقـة بـالنفس لـه أثـره الكبـير والـذي نسـتط
تشــكيلها وتقويتهــا أو العكـــس مــن خــلال عمليـــات التعلــيم والتـــدريب بمختلــف أشــكالها ومـــا يرافقهــا مـــن 

 .عناصر الثواب والعقاب وغيرها
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 :الشخصية وبناء القدرات
توى هناك العديد من القدرات الشخصية التي يحتاج الفرد إلى بنائها وتقويتها حتى يرتقي بمس

 :ومن هذه القدرات ،شخصيته ويستطيع التالي إيصال أفكاره وآراؤه بصورة أكثر قرباً من قلوب الآخرين
 . والقدرة الروحية ،والقدرة العقلية والفكرية ،القدرة النفسية

 
 :القدرة النفسية

وتتشـكل هـذه مـن خـلال اكتسـاب المهـارات النفســية المختلفـة بمـا فيهـا تقويـة عناصـر الشخصــية  
وصـفاتها الإيجابيـة وكـذلك اكتســاب العـادات النفسـية السـليمة كتقبــل الآخـرين ومحبـتهم وكالمبـادرة الإيجابيــة 

الـواقعي لنفسـه وللآخـرين وللظـروف والأحـداث بحيـث لا يكـون هنـاك تهويـل  السـليم تجاه الآخـرين والفهـم
ات ممـا يـؤمن الثبـات النفسـي وتعظيم للأمور وإنما إدراكها بحجمها الطبيعي والتعود علـى امتصـاص الصـدم

 .والاتزان ويساعد ذلك على مقاومة الخوف وغيرها
 

كذلك يدخل في مجال القدرة النفسـية عمليـات التكيـف وهـي تشـير إلى التكيـف الـذاتي إي فهـم 
 الخاصة ووفقـاً للـذكاء وللميـول الخاصـة وإدراكـاً للفـروق الذات والتوافق معها حسب القدرات والإمكانات

 .وتشير أيضاً إلى التكيف مع البيئة الطبيعية والاجتماعية مع الآخرين .ص والآخرونبين الشخ
 

 :القدرة العقلية والفكرية
والتعلــيم والتــدريب مــع تــراكم الخــبرات واكتســابها  وهــذه تعكســها درجــة المعرفــة ومســتوى التثقيــف

الــذكاء والــذي يظهــر بمــدى المعرفــة  المهــارات العقليــة والفكريــة ومــا يمكــن تســميته بالــذكاء المــتعَلِّم وخصوصــاً 
 .ابها ثم الخروج بالحلول الذكية واتخاذ القرارات الصحيحةـالذكية السريعة للمواقف واستيع

  
 :القدرة الروحية

والثقـة  ،الجهـاد الشـهادة بالعقيـدة وقيمهـا المختلفـة وعلـى رأسـها قـيم الإيمانوهذه تنبع من درجة  
والتربيــة البيتيــة والمدرســية،  ،مــن خــلال الــتعلم والتربيــة ويــأتي هــذا ،هيرغــب في الوصــول غليــبالهــدف الــذي 

الثقـة  والاجتماعية من خلال المؤسسات ويتربع علـى عـرش هـذه الناحيـة مسـألة الثقـة بـاالله عـز وجـل وهـذه
 المعنويات والإرادة  هي قمة الهرم في بناء
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 :مظاهر الثقة بالنفس
ات الثقــة في نفســك فــإن هنــاك العديــد مــن المظــاهر الــتي وفي النهايــة وعنــدما تــتمكن مــن بنــاء قــدر 

 :ومن هذه المظاهر ،والتي تنعكس في العديد من المواقف والجوانب ،تعبر عن هذه الثقة
 

 .البراعة في الأعمال الصائبة والمبتكرة-١
 .القدرة الفائقة على التماسك وعدم الارتباك -٢
 .بالتوفيقالتفاؤل بالنجاح والإيمان -٣
 .رار الشديد والحماس في تنفيذ المهامالقوة والإص-٤
 .الانتباه القدرة على تركيز-٥
 التعاون في الأعمال المشتركة.-٦
 .الحالة النشطة للإرادة-٧
 .الوضوح والثبات-٨
 .التفكير الذاتي والإبداع والابتكار-٩

 .عدم التردد والشك -١٠
 .عدم ارتكاب الأخطاء-١١

 
 الثقة على النحو التالي:الفرد نحو نفسه تظهر  وعند قياسها باعتبارها اتجاهات

 
 التفاؤل
 الحماس

 تحمل المسؤولية
 الأثرة
 المثابرة

لصمودا

 
 
 

مقابل

 التشاؤم
 التقاعس
 اللامبالاة
 الأنانية
 الإهمال
الا�يار
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 عوامل بناء الذات 
ومــن هــذه  ،عليــك مراعاتهــا والحــرص علــى تنميتهــا ،إن بنــاء الــذات يحتــاج إلى العديــد مــن العوامــل 

  :العوامل
 

 :كن عبداً شكوراً على كل شيء  -١
 

االله سبحانه وتعالى للعباد لا تعد ولا تحصى وهذه الـنعم تعـد مـن أحسـن الهبـات  النعم التي وهبها
الــتي وهبهــا االله لعبــاده وتــوالي هــذه الــنعم بصــفة مســتمرة ومنتظمــة يعطــى الإنســان حــافزاً ليفعــل كــل مــا هــو 

ه الـنعم كلمـا زاد شـكرك للخـالق الـذي أعطاهـا لـك وشـكرك خير في الحياة الدنيا وكلما حصـلت علـى هـذ
ويجـب علـى الإنسـان أن يـدرك  ،في أوقـات الشـدائد كـن عبـداً شـاكراً  السـعادة. حـتىهذا يبعث في نفسك 

ويجــب أيضــاً علــى الإنســان أن  .مــن لحظــة أخــرى أن اللحظــة الــتي يعــيش فيهــا ربمــا تكــون أســعد وأحســن
 .ي في لمح البصريدرك أن حياته من الممكن أن تنته

 
 :ليكن لديك رصيد احتياطي دائماً  -٢

إذا لم يكــن لــدى المــرء شــيء مــن الــوفر المــالي يواجــه بــه فبالنســبة للأمــور الماليــة علــى ســبيل المثــال 
وعلــى العكــس إذا كــان لديــه وفــر يواجــه بــه صــروف  ،الطــوارئ فــلا مفــر مــن شــعوره بــالقلق وعــدم الراحــة

راحة البال. ويتفق خبراء علم النفس علـى أن هـذا المبـدأ نفسـه يمكـن تطبيقـه الدهر فإنه يشعر بالطمأنينة و 
 .في أمور أخرى عديدة لا علاقة لها بالمال وقد يفعل الأعاجيب لدعم الثقة بالنفس

ولكنهـا قـد  ،إن ثقتنا بأنفسنا قد لا تتزعزع إذا كان علينا أن نعـالج موقفـاً جديـداً كـل الجـدة علينـا
ولم نجـد هـذه المـرة شـيئاً في " رصـيدنا " نعـالج  ،دنى إذا واجهنا موقفاً سبق أن مر بنـاتنخفض إلى حدها الأ

ـــدكتور ليليـــان جلـــبرت الخبـــير في شـــؤون الكفـــاءة في العمـــل ويؤكـــد ،بـــه ذلـــك الموقـــف ـــذين  ،ال أن النـــاس ال
ون إلى وذلـك لأ�ـم عنـدما يرهقـون ويصـل ،يشتغلون حتى يرهقهم التعـب غالبـاً مـا تنقصـهم الثقـة بأنفسـهم

مــن العجــز وانعــدام القــدرة علــى متابعــة بــذل الجهــد فعندئــذ يشــعرون أن رصــيدهم مــن القــدرة الــذي  حــال
ويتفــق  .الطــوارئ قليــل أو معــدوم وهــذا الشــعور يضــرب الثقــة بــالنفس في موضــع مــؤلم يمكــنهم مــن مواجهــة

ه وكـل قدرتـه علماء النفس علـى بطـلان الـرأي القائـل إن الشـخص الأنجـح هـو الـذي يصـب قصـارى جهـد
  .في عمله
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 :تقبل الأوضاع الخاطئة -٣
 

الطريقة الوحيدة التي تؤدي إلى الوقوع في السلبية هـي التفرقـة والتمييـز بـين الأوضـاع المقبولـة وغـير 
المقبولة ليس معنى قبول الأوضاع غير السليمة أنك خاضع لها ولكنك قد تقبلها مؤقتاً حـتى تميـز الصـحيح 

 .ذه الأوضاع وتستطيع التفرقة بينهما إنك لا تستطيع أن ترى الأشياء علـى حقيقتهـاوغير الصحيح من ه
إنـك تحصـل علــى الشـيء الــذي لا  :فواجـه هـذه الأوضــاع وتعامـل معهــا بحسـم وتـذكر المــأثور تـين القــائلتين

توقفـت  تريده إذا أردت الحصول على شيء فلا تشغل تفكيرك به فليس باسـتطاعتك حـل مشـكلة إلا إذا
فبدلاً من عدم القبـول الأوضـاع غـير السـليمة   .عنها مؤقتاً واجه المشكلة مباشرة التفكير فيها والابتعاد عن

كن شخصاً متفتح العقل وكن صريحاً وحدد جوانب تلك المشـكلة حينئـذٍ سـتكون قـادراً علـى الإسـهام في 
 .حل المشكلات العالمية

 
 :نظم وقتك -٤

 

وسواء أكان ذلك يدوياً أو إلكترونياً فلا بـد أن  ،ظم فيه وقتكعليك أن تستخدم نظاماً معيناً تن
تقــوم مــن خلالهــا بوضــع خطــة  ،وتحديــدات وقتــك ،خططــك ،مشــاريعك ،يســتوعب هــذا المــنظم أهــدافك

وفي عمليــة إعــداد وتنضــم هــذا  ،أو لفــترات معينــة أخــرى تحــددها حســب الحاجــة ،الشــهر ،الأســبوع ،لليــوم
الرئيســــية للأهــــداف الــــتي تحكــــم  دم ألوانــــاً مختلفــــة للإشــــارة إلى الفئــــاتننصــــحك أن تســــتخالبرنــــامج فإننــــا 

ويمكـــن أن تســـتخدم  ،فالأصـــفر للإشـــارة إلى الصـــحة والأخضـــر للحالـــة الماديـــة والأزرق للعمـــل -حياتـــك 
 .ألواناً أخرى بحيث تفهم مغزاها بمجرد النظر
هـــذه المنظـــورات ضـــرورية  مثـــلف ،تســـمى أيضـــاً نظـــرات تقويميـــة وبالنســـبة لمحـــددات الأوقـــات والـــتي

نجــد أن نظــرة في مهــام الشــهر تســاعدك  :فمــثلاً  ،للوصــول للفاعليــة الكاملــة والنجــاح في التخطــيط للحيــاة
فـإذا كنـت مـثلاً تخطـط للقيـام  ،زمنيـة كبـيرة على أن ترى أهدافك في صورة مهام ضخمة يقابلها مساحات

أما نظرة علـى أحـداث الأسـبوع  ،تقويم الشهريفمثل هذه الرحلة ستكون في هذا ال مكان معينبرحلة إلى 
لأن مثـــل هـــذه النظـــرة علـــى  ؛وذلـــك .فهـــي مهمـــة إذا كـــان لـــديك الكثـــير مـــن الارتباطـــات والاجتماعـــات

أحــداث الأســبوع ستكشــف لــك فــترات مــن الفــراغ يمكــن أن تــدخرها للأعمــال الــتي قــد تكــون غــير ملحــة 
 ،أحـداث اليـوم فتفيـد كثـيراً إذا قسـمتها لصـفحتين ولكنها مهمـة لإحـداث عمليـة الإشـباع، أمـا نظـرة علـى

أن تقـوم بتبسـيط كـل المهـام  وعليـك ،للمهـام الـتي تأمـل في أن تقـوم بهـا اليـوم صفحة للارتباطات والأخرى
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ولزيـادة فاعليـة هـذا  ،التي ستقوم بها عند وضعها في جزء " المنظورات الوقتية " من منظم التخطـيط للحيـاة
 :وم بما يليالبرنامج عليك أن تق

 

  :مراجعة الخطط
وأثنــاء  ،قيمــك وأهــدافك ومشــروعاتك علــى الأقــل مــرة كــل شــهر إننــا ننصــحك أن تقــوم بقــراءة 

وقــم بمراجعــة  ،مراجعــة مشــروعاتك قــم باختيــار المهــام الــتي تريــد التأكــد مــن القيــام بهــا خــلال هــذا الشــهر
لال الأســبوع القـــادم وراجــع أيضـــاً في الأســـبوع وذلــك لتحديـــد مــا ســتفعله خـــ صــفحة " هــذا الشـــهر "مــرة

ولكـــي تجعـــل مـــن هـــذا الأمـــر عـــادة  ،" هـــذا الأســـبوع " يوميـــاً لتعـــرف مـــا ســـتفعله في اليـــوم التـــالي صـــفحة
فمـثلاً إذا اعتـدت  مستمرة اربط القراءة والمراجعة بنشاط آخر اعتدت القيام بـه أو بوقـت في الشـهر يتكـرر

ذا وقت مثالي لمراجعـة صـفحة " هـذا الأسـبوع " وتحديـد احتساء كوب من الشاي أو القهوة كل صباح فه
والمراجعـة وهــي تجسـيد الأهـداف الكــبرى  وهنـاك طريقــة أخـرى للقـراءة ،المهـام الـتي سـتقوم بهــا في هـذا اليـوم

  .من خلال اللوحات والشعارات وتعليقها حول المنزل أو المكتب
 

 :اختر شريكاً للتخطيط
هـي أن تجـد لـك شــريكاً  الـوعيالأهـداف والقــيم في حيـز  إن إحـدى أفضـل الطـرق للحفـاظ علـى  

خــلال ويكــون موضــوع هــذا الاجتمــاع مــا تريــد تحقيقــه  ،في التخطــيط للحيــاة تجتمــع معــه مــرة في الأســبوع
 :الفترات القادمة على أن يكون هذا الشخص

 .موضع ثقة بحيث تلتزم معه الصراحة فيما يتعلق بما كنت تفعله وما تفعله الآن -١
 .ون مقابلة هذا الشخص ممكنة أسبوعياً أن تك-٢
 .أن يكون شخصاً لديه نفس الرغبة في أن يحيا حياته بالتخطيط-٣
 

 لتكن حياتك غنية بالصلات الاجتماعية: -٥
المغلـق النـاجم عـن نقـص الثقـة بـالنفس  وهذا مـن خـيرة الأسـاليب الفعالـة فهـي قهـر ذلـك الشـعور

الـذين يكونـون أحـوج النـاس إلى اتخـاذ هـذا الـنهج في الحيـاة  وقـد وجـد علمـاء الـنفس أن .وعدم الإيمـان بهـا
يميلـــون إلى إهمالـــه وعـــدم اتباعـــه فينكمشـــون علـــى أنفســـهم حـــتى تصـــبح حيـــاتهم خاويـــة علـــى عروشـــها قـــد 

 حدة أطنابها فيها وخلت جنباتها من دفء العلاقات الإنسانية المعدة.و ضربت وحشة ال
كثــيراً مــن تلــك   فــإن مــارس الإنســان :والمســاعي مــن الولــع والحقيقــة أن الحيــاة تتــألف مــن نــواح عديــدة

 النواحي فعندئذٍ لابد لمشكلة نقص الثقة بالنفس لديه أن تتلاشى.
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 حاول أن تنجز كل مهمة تضطلع بها: -٦
أدت الدراســـات العلميـــة أن إحـــدى الصـــفات البـــارزة لـــدى الـــذين تنقصـــهم الثقـــة بأنفســـهم هـــو 

ولكــنهم لا يـرون أيــة علاقــة بـين عــادتهم هــذه وبـين افتقــارهم إلى الإيمــان  ،مـيلهم لــترك أعمــالهم غـير مكملــة
بأنفســـهم ويقــــول علمــــاء الـــنفس أن هــــذه العلاقــــة بــــين أضـــعف الثقــــة بــــالنفس وبـــين عــــادة الإهمــــال وتــــرك 
ـــا شـــيئاً مـــن الشـــعور  الأعمـــال غـــير تامـــة ناتجـــة مـــن أن كـــل مهمـــة نتـــولى أمرهـــا ثم نـــدعها ناقصـــة تـــترك فين

وعنـــدما  ،كانـــت مســـؤولياتنا عـــن ذلـــك العمـــل أكـــبر كلمـــا ازداد هـــذا الشـــعور بالإخفـــاق  بالإخفـــاق وكلمـــا
 .فإن شعورنا بالإخفاق يكون لثقتنا بأنفسنا ،نخلف وراءنا سلسلة طويلة من أعمال ناقصة لم ننهها

 

لـذا  .وعلى العكس فلا شيء يدعم الثقة بالنفس كوضع التنميقات النهائية في عمل أتُقـن صـنعه
أعمال ومهمـات ثم تـدعها معلقـة ولا تفكـر  كمة أن تكف عن إضاعة الوقت سدى في استهلاكفمن الح

في إكمالهــــا تفكــــيراً جــــدياً ومــــن الملاحــــظ أيضــــاً أن الكثــــيرين الــــذين اعتــــادوا أن يتركــــوا أعمــــالهم غــــير تامــــة 
ة هـذا الخــداع ولعـل خــير وسـيلة لمكافحــ ،ها يومـاً مــاـيخـدعون أنفسـهم فيــبررون إهمـالهم هــذا بـأ�م سيكملونــ

ومـن هـذا  ،حـتى يكـون قـد فـرغ مـن العمـل الـذي يليـه الذاتي هي أن يعزم المرء على أن لا يبدأ عمـلاً جيـداً 
العــزم العملــي تبــدأ الثقــة بــالنفس وتنمــو بشــكل مطــرد حــتى في الــذين قــد ركــبهم الفشــل وفقــدوا كثــيراً مــن 

 .ثقتهم بأنفسهم
 

 :التي تبدو مستحيلةمور الأ معالجةحاول  -٧
بالنفس الإنسانية على أن الإنسان إذا حقق أمـوراً عظيمـة في نظـره أو في نظـر النـاس  يتفق الخبراء
وإن هو أنجز أموراً يعلم أ�ا ضـمن قدرتـه الاعتياديـة فـإن ذلـك يزيـد مـن ثقتـه بنفسـه  ،فإنه يزداد ثقة بنفسه

مسـتبعدة وبمـا أن ذلـك الشـخص  إلاّ قليلاً لأن ذلك العمل عادي مألوف والقدرة على إنجاز متوقعـة وغـير
القـدرة علـى إنجـازه فـإن إخفاقـه فيـه يخفـض مـن  ومـألوف ولديـه يفترض بينـه وبـين نفسـه أن هـذا الزمـر هـين

 احترامه لنفسه وثقته بها كثيراً. 
 .والأمر مختلف عن ذلك تماماً عندما يحاول المرء أمراً يبدو مستحيلاً في نظـره أو في نظـر الآخـرين

ذلـك لأنـه كـان يعتقـد منـذ البدايـة انـه  ،فـإن ثقتـه بنفسـه لا يمسـها نقـص ، يسـتطع أن يحققـهفإذا حاول ولم
تســـاور كـــل منـــا في بعـــض وقـــد  ،لـــيس متوقعـــاً منـــه أن يحقـــق مثـــل ذلـــك يعـــزز ثقتـــه بنفســـه بشـــكل مـــدهش

ع الأحيان أفكار تمكنه من تحقيق أمور كانت تبدو مسـتحيلة في نظـره أو في نظـر الآخـرين وقـد يشـعر بـداف
نجـح فـإن ذلـك يزيـده  فـإذا ،يدفعه إلى محاولة وضع تلك الأفكار موضع التنفيذ وعندئذٍ ينبغي له أن يحاول

لقيــــامهم بأعمــــال ظنهــــا الآخــــرون في عــــداد  ثقــــة بنفســــه وكثــــير مــــن العظمــــاء ذاعــــت شــــهرتهم في الآفــــاق
هــا وللطبيــب أن عــن قضــية ميــؤوس مــن نجاح وقــد تســنح الفرصــة للمحــامي أن يتــولى الــدفاع ،المســتحيلات
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وللمدرس أن يسعى في إصـلاح فـتى ميـؤوس مـن إصـلاحه وعندئـذٍ ينبغـي  ،يعالج مريضاً مشرفاً على الهلاك
فقـــد أحســـنوا لأنفســـهم قبـــل  غايـــة جهـــدهم. فـــإن هـــم نجحـــوا في بلـــوغ غـــايتهم لهـــؤلاء أن يحـــاولوا ويبـــذلوا

رضـاهم الـداخلي عـن قـدراتهم إلى إحسا�م للآخرين وذلك لأ�م بعملهـم هـذا قـد زادوا ثقـتهم بأنفسـهم و 
 درجة كبيرة.

 
 :اعتمد على التسامح -٨

 

إن الشـخص الـذي  " لا لمن ليس له القدرة علـى التسـامح :طبقاً لما قاله " براندون سبت جون "
ونجـــد أن هـــذا المثـــل ينطبـــق علـــى العلاقـــات بـــين الأفـــراد  . فتســـامح لتحيـــا ".لا يتســـامح لا يســـتحق الحيـــاة

ن الإيـذاء الشخصـي مـن قبـل أفـراد آخـرين لكـي نعـيش في الحاضـر لا بـد وأن نـتخلص مـن الذين يعانون م
 أعباء الماضي.

تجربــة مريــرة ومــن الممكــن أن تصــاب بالفشــل مــرة أخــرى فــإذا كانــت الظــروف  الفشــل في الماضــي
فـراد لعل هذا يبرر السلوك الذي يصدر من بعـض الأ .تتغير فإن الدروس التي يجب أن نستفيد منها تتكرر

وعنـــدما تظلـــم النـــاس نتيجـــة أخطـــاء كـــانوا قـــد ارتكبوهـــا في  .الـــذين يظلمـــون أنفســـهم ويظلمـــون الآخـــرين
الماضــي فإنــك تخــالف قــوانين الطبيعــة والحيــاة لأن الماضــي إذا تغلــب علينــا فإنــه لــن يتــيح لنــا مجــالاً للإبــداع 

 وطرح أفكار أو وجهات نظر جديدة.
 
 

 :كن معطاءً للخير  -٩
 

 .عطـــاء وجهــان لعملـــة واحـــدة أي أن أي واحــدة منهمـــا لـــيس لهــا فائـــدة دون الأخـــرىالأخــذ وال 
ـــدة إذا تم الجهـــر بهـــا .المرســـل لـــيس فائـــدة دون المســـتقبل ـــيس لهـــا فائ وفي وقـــت  ،وأصـــبحت علانيـــة الهبـــة ل

الشدائد وفي وقت الحاجة فإن العطـاء يكـون أولى مـن الأخـذ الأفـراد الـذين يقبلـون الإحسـان مـن الآخـرين 
لأ�ــم يعتقــدون أن قبــولهم للهبــات مــن الآخــرين يعتــبر ذريعــة للآخــرين تجعلهــم في مكانــة  عرون بالمهانــةيشــ

 .مختلفة عن مكانتهم في المجتمع
 

 :أنظر لأحداث الحياة بتمعن -١٠
 

النظرة الفاحصة للتاريخ تبين لنا هـذه الحقيقـة مـن فـترة مـا قبـل التـاريخ إلى النهضـة  ،كل شيء يمر
إن الإنســـان  .كــل فـــترة مـــن هــذه الفـــترات تبكــي وتحـــزن علــى صـــناعها  .ضــارات العظيمـــةوحــتى ســـقوط الح
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يبكــي علــى الماضــي والفــرص الضــائعة لأن الماضــي والفــرص الضــائعة مــن الممكــن أن يكونــا شــيئاً ذا قيمــة 
 .وثميناً في الوقت الحاضر الذي نعيش فيه

وهــو مــا يــدل  ،فقــدها في الماضــي لأن الإنســان يشــعر بأنــه لا يســتطيع تعــويض هــذه الأشــياء الــتي
وعنــدما  .علــى أن الماضــي لــه أثــره في المســتقبل وأن المشــكلة مهمــا بلــغ حجمهــا فإنــه يتضــاءل بمــرور الوقــت

يكــون الوقــت عصــيباً فــإن العقــل البشــري ينتقــل إلى وقــت آخــر ومكــان آخــر ليســترد هــذا المنظــور " الرؤيــة 
 الفاحصة ".

 
 :نسق أفكارك -١١

 

أ أو تتنبــــأ بحــــدوث كارثــــة ؟ هــــل تعتقــــد أن ثمــــة شــــيء مــــا سيمضــــي في الطريــــق هــــل تتوقــــع الأســــو 
؟ مثـل هـذه الأفكـار المبـالغ فيهـا يمكنهـا أن  أو أنك لـن تكـون قـادراً علـى التعامـل معـه بطريقـة مـا ،الخاطئ

فتجنـــب  ،الأفضـــل في جميـــع الأحـــوال اصـــطياد المشـــاكل مبكـــراً و  ،عمليـــة بنـــاء نفســـكتمنعـــك مـــن مواجهـــة 
وأن يزيـد مـن صـعوبة  ،بـل يمكنـه أن يحيلهـا إلى الأسـوأ ،ا لا يعمل فقط على إبقائهـا بـدون حـلالتصدي له
كلمــا بــات مــن المحتمــل أن يكــون بمقــدورك معالجتهــا بصــورة   ،وكلمــا كــان تحديــد المشــكلة أســرع .مواجهتهــا

 ديـؤدي بالتأكيـمشـاكل إن تجنبنا أو تفادينـا التصـدي لل ،لذا تبنَّ موقفاً للاقتراب منها .أسرع وأكثر فعالية
يمكــن للمشــاكل أن تنبــع في وجوهنــا بكــل  ،الأمــان الــذي يحققــه لنــا إهمالنــا أو تجنبنــا افمــ ،إلى وقوعنــا فيهــا

ــــذوب  ،والالتقــــاء معهــــا وجهــــاً لوجــــه ولكــــن إن عمــــدنا إلى هــــدم الحــــاجز .قوتهــــا فــــإن شراســــتها ســــوف ت
 .بالتدريج

 
 :كن متواجداً عندما يحتاجك الآخرون

ــــا ا لقــــد عــــبر ــــغ عــــن حقيقــــة مــــن أعمــــق حقائقن ــــد بإيجــــاد بلي لكاتــــب القصصــــي جــــورج مكدونال
" لا شــيء يجعلنــا نشــعر بــالقوة مثــل لجــوء شــخص إلينــا لنســاعده في أمــر مــا ".  :الســيكولوجية عنــدما قــال

أن الذي يعاني ضعف الثقـة بنفسـه غالبـاً مـا  وهي ،ولكن هناك حقيقة أخرى يعرف علماء النفس صدقها
وليس من السهل أن تتقرب إليه لأنـه لا يجـب أن  ،متعالياً عليهم ،يبدو غير مكترث بالآخرين جافاً معهم
وقلة احترامه لها فهو عادة يلبس قناعاً من الغطرسـة والتشـامخ يصـد  يكتشف الآخرون ضعف ثقته بنفسه
تـاج إلى معونـة قـد يلجـأ إلى نصـاب محـترف بـدلاً مـن اللجـوء إلى مثـل به الناس عنه. ولـذلك فالشـخص المح

من الضروري جداً لمن يفتقـر إلى الثقـة بنفسـه أن يعمـل مـا بوسـعه ليظهـر للآخـرين أنـه سـهل  .ذلك الرجل
 وإلاّ فلن يلجأ إليه أحد ويسأله المعونة.  ،المنال قريب المودة

 



مهـــارات ا�قنـــــاع

29
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أن تكــون ودوداً فتكثــر مــن الابتســام للآخــرين وتحيــيهم عليــك  ،ؤلــفتــألف وتُ  ،ولكــي تكــون ســهل المنــال
بوداعة ومودة وتسألهم عن أولادهم وشؤو�م مبدياً اهتمامـك بهـم ولا تنتظـر مـن الآخـرين أن يتقربـوا إليـك 

بمودتـــك وإلا خســـرت فرصـــاً عديـــدة لمســـاعدة النـــاس ورفـــع ثقتـــك بنفســـك  بـــل حاولـــت أنـــت أن تبـــادرهم
  .واحترامك لها

 ،ودة الـتي تتلقاهـا ممـن بـذلت لهـم خـيراً لـه أثـر عميـقـالشـكر والعرفـان الجميـل والمـ هذا وإن نظرات
أ�ا نزيد من ثقتك بنفسك ورضاك عنهـا أن لهـا نفـس أثـر الشـهرة الذائعـة والـتي تنالهـا عـن أعمالـك البـاهرة 

 .والمهم في الأمر هو أن تبدل نظراتك إلى نفسك فتزداد تقديراً لنفسك وثقة بها
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 



مهـــارات ا�قنـــــاع

30

 

 ٢٨ 

 الشخصية القوية تتحدى المشاكل

 اختبار قوة الإقناع
اختر الإجابة التي تناسبك ومن ثم  ،في هذا التمرين يمكنك معرفة موقفك وقدرتك على الإقناع
 .قم بجمع النتائج وتابع التعليمات حسب إجابتك في �اية التمرين

 :لكي أقنع الشخص الذي أمامي أقوم بعمل الآتي
 

رقم

 

ــرفالـتـصــــ
الإجابة

غالباً أحياناً أبدا

١ 
٢ 
٣ 
٤ 
٥ 
٦ 
٧ 
٨ 
٩ 
١٠ 
١١ 
١٢ 
١٣ 
١٤ 
١٥ 
١٦ 
١٧ 
١٨ 
١٩ 
٢٠

 أعيد النقاط مرارا وتكرارا
 يعلو صوتي

  أستخدم لهجة أكثر ضغطا
     أتحدث لفترات طويلة دون توقف

 لهجتي تصبح مهينة
     أستخلص الردود من الأحاديث

خر وأدافع عن وجهة نظريأقاطع الاعتراضات من الشخص الآ
أجادل فورا عقب أي اعتراض

أتهم الشخص الآخر بباعث خلف اعتراضه ومقاومته لحديثي
أسأل أسئلة منمقة 

عند اعتراضه أبدى أنى جرحت أو أبدى غضبى أو أقوم بأي اشارة توحي بذلك 
 رضة الحالياستحضر مواقف من الماضي لها علاقة بنفس الموضوع أو متشابهة للموقف والمعا

..).أقدر ما تقوله .....أؤكد أو أتعاطف معه بعبارات مثل (أفهم ما تعنيه
أستمع جيدا لكل نقطة أو اعتراض 

أتكلم بحماس، ولكن بدون أن أغمر الشخص الآخر
أراقب حركاتي حتى لا تصدر عنى إيماءة أو اشارة تدل على العدوانية أو عدم التفهم لموقفه 
النقاط وأتحقق من موافقة الشخص الآخر على كل واحدة منها أكون مختصر بسرد  

أراقب حركات الشخص الآخر لاستشف آي مظاهر للضيق أو عدم الرضى أو الموافقة
 أسال أسئلة تركز على الكشف عن المعوقات لا يكون فيها إحراج للآخر

وافقة محتملةأسال أسئلة تركز على الشروط والظروف التي يمكن من خلالها الوصول إلى م
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 :ضع الدرجة كما يلي
 ٢غالبا أو دائما =    ١أحيانا =    أبدا = صفر

 
أعمل على تحسين قدراتك وسلوكك : ٢أو  ١بــ  الإجابة = ١٢ – ١

  الإقناععندك القدرة على  :٢ أو ١بــ  الإجابة=  ٢٠ -١٣
 

وحـاول  بمراجعة لهذه الأسـئلةولكن قم  ،من خلال هذه النتائج يمكنك معرفة موقفك من الإقناع
 .زيارة قدراتك على الإيجابية منها والابتعاد عن السلبيات

 

 ...معالجة المشاكل
ومواجهـة  .أو تأجيلهـا ،تمتاز الشخصية القوية بقدرتها على مواجهـة المشـاكل وعـدم التهـرب منهـا

ا ومشـــاكلنا لا تصـــاحبنا علـــى أمـــا التظـــاهر بـــأن مخاوفنـــ .لـــه أهميتـــه الكبـــيرة في القضـــاء عليهـــا المشـــكلة أمـــر
فهـو أمـر  ،ونحن نأمل أن تبتعـد عنـّا وتتركنـا في حالنـا مـن تلقـاء نفسـها ،والقيام بإغلاق أعيننا عنها ،الدوام

فـــإذا مـــا  ،إّ�ـــا تحتـــاج في العـــادة إلى المعالجـــة والحـــل ،فمـــن النـــادر أن تـــدعنا وشـــأننا في هـــدوء ،غـــير مجـــدي
فإ�ــا ســوف تنمــو وتكــبر وتمتــد في ظــل نعــيم  ،ا مــا تجاهلنــا وجودهــاوإذ ،تظاهرنــا بأنــه لا وجــود للمشــاكل

وكلمــا كــان التعــرف  ،كلمــا زاد احتمــال تضــخمها وتغلغلهــا  ،وكلمــا طــال الإهمــال والتجاهــل ،ظــلام إهمالنــا
فمـن المهـم  ،كلما بات الأمر والوضع أفضل وأحسن. فإذا كان وقع هذا صـعباً   ،على المشكلة أكبر وأسرع

فإ�ــا تظهـر كمجــرد جــزء  ،وعنـدما تــرى بوضـوح ،الحقيقـة المشــجعة مـن أن معظــم المشــاكلالإمسـاك بتلــك 
 ،ونحــن علــى حــال مــن التخــوف والاكتئــاب ،مــن الجوانــب إذا مــا نظرنــا إليهــا ،مــن الحجــم الــذي تظهــر بــه

ويــتقلص حجمهــا أكثــر وأكثــر عنــدما نقــوم بمواجهتهــا. لــذا فمــن الأفضــل أن تواجــه المصــاعب بــدلا مــن 
وأن تتقبــل مــا يجــري بــدلا مــن محاولــة  ،وأن تعــترف بوجودهــا بــدلا مــن إنكــار وجودهــا ،تعــرّض لهــاتجنــب ال

هــذه الطــرق المختلفــة للتعبــير عــن فكــرة لهــا  .وأن تعــترف بالحقــائق علــى مــا هــي عليــه دون تشــويهها ،نبــذه
ن مواجهـــة أ :إلا أ�ـــا تـــرتبط مـــع بعضـــها الـــبعض في خـــيط واحـــد ألا وهـــو ،ظـــلال مختلفـــة خفيـــة في معناهـــا

فأنـــك بحاجــــة أولاً إلى أن تعـــترف بــــأن  ،ولتحقيــــق ذلـــك .المصـــاعب أمـــر مفيــــد رغـــم انـــه قــــد يكـــون مؤلمـــاً 
تخيّل مثلاً أنك تشـعر بالإرهـاق في العمـل  ،أو تتجنبها ،أو أن تعترف بأنك تتحاشاها ،المصاعب موجودة

وتتجنـب  ،لا تعـرف مـاذا تفعـل لكـن ،إلى الدرجة التي تـدفعك إلى أن عليـك التفكـير بالقيـام بشـيء حيالـه
في حين أنك تعمل بجدية أكـبر حـتى لا  .عمّا تشعر به خوفاً مما سوف يظنه بك الحديث مع أي شخص

 .يلحظ أحد أن ثمة أمر غير عادي يأخذ طريقه
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طالمــا أنــك لا تجــد  ،إن تجنــب التعــرض للمشــاكل ومواجهتهــا يمنعــك مــن إيجــاد الحــل لهــا بنفســك 

 ،ولا لأن تأخــذ الحكمــة مــن الآخــرين أو الالتجــاء إلــيهم لمســاعدتك ولــذا ،والتفكــير الوقــت أبــداً للتوقــف
وأن نسـتخدمها لكـي تـدفعنا  ،القلقـة الاهتمـام يبدو الأمر ملحّاً لأن نولي المشاعر ،فعند مواجهة الصعاب

تعــرف وأن نوضــح بدقــة هــذه المصـاعب. ومــن الصــعب أحيانــاً أن  ،إلى أن ننظـر مليــاً إلى مــا يحــدث ويجـري
، فمــن المفيــد أن تكــون يقظــاً لــدلائل التجنــب ،وعلــى ذلــك ،مــا إذا كنــت بالفعــل تتجنــب شــيئاً مــا أم لا

فـإذا مـا كـان وهناك خطوتين أساسيتين في دراسة دلائل لاختيار الموقف أولهمـا أن تستشـعر مـا في نفسـك 
دو بـأن هنـاك احتمـال فإنـه يبـ ،سبب عدم إقـدامك علـى أداء فعـل مـا هـو أنـه يسـبب لـك القلـق والإزعـاج

 ،لكــن لــيس هنــاك مــا هــو أفضــل منــه ،ووجدتــه صــعباً  ،فــإذا مــا ثــابرت علــى تنفيــذ شــيء مــا ،تجنبــك عملــه
مـاذا علـي أن  :لـذا وجّـه لنفسـك السـؤال التـالي ،فإنه من المحتمل تجنبك لبعض الجوانـب الملغمـة بـالمكر فيـه

عليـــك ،تورطـــاً أو ســـاعياً بـــين اتجاهينإذا مـــا وجـــدت نفســـك مو أفعـــل لكـــي أشـــعر بثقـــة أكـــبر في نفســـي ؟
عليك بأن ترى مـا إذا كنـت قـادراً علـى  ،ولو كان الأمر كذلك ،عندئذٍ بالتفكير ما إذا كنت تتجنب شيئاً 

 .معرفة السبل للتعامل معه بدلاً من التجنب والتفادي

 الإصرار على الحق يبني قوة الشخصية
المقنعـة هـي الإصـرار علـى الحـق وعـدم التنـازل  أحد أهـم المقومـات الـتي تسـاعد في بنـاء الشخصـية

الإصــرار علــى الحــق يســاعدك علــى بنــاء و  ،في أي حــق تعتــبره صــادقاً ومحقــاً لآرائــك وأهــدافك بشــكل عــام
ويســاعدك أيضــاً علــى تقويــة علاقاتك.والإصــرار علــى الحــق مهــارة  ،الــتي تشــمخ بهــا لنفســك القــوام والقــوة

ك ومشـــاعرك ليســـت أكثـــر أو أقـــل أهميـــة مـــن تلـــك الـــتي تخـــص تعتمـــد علـــى فكـــرة أن احتياجاتـــك ومطالبـــ
 .إنما تتساوى معها في الأهمية ،الآخرين

 

ومعرفــة كيفيــة إتمــام  ،لــذا عليــك أن تطالــب بمــا لــك مــن حقــوق بطريقــة مناســبة، وبأمانــة ووضــوح
أو تـترك  يساعدك على أن تضـمن أنـك لـن تخـرج مـن المواقـف وأنـت تشـعر بعـدم ارتيـاح مـن نفسـك ،ذلك

فالإصــرار علــى الحــق يــدور حــول أن تكــون عــادلاً مــع نفســك ومــع  ،لآخــرين وهــم يشــعرون بعــدم الارتيــاحا
غــير أنــه قــد يريــد منــك الآخــرون أن تفكــر  ،ولكــل منــّا الحــق في مشــاعره وأفكــاره الخاصــة ،الآخــرين كــذلك

  .بطريقة مختلفة
 

ك وتثـق في مشـاعرك مشكلتهم هم وليس مشكلتك. فإذا ما كنت تقدّر وتقـيّم نفسـ تلكولكن 
هـــو أن النـــاس ســـوف  ،والشـــيء الغريـــب .فإنـــك تعـــبرّ عـــن نفســـك للآخـــرين بطريقـــة فعّالـــة ومـــؤثرة ،ذاتهـــا

والسـؤال الـذي يمكـن أن يخطـر ببالـك  ،يقومون وقتها بتقديرك والوثـوق فيـك أكثـر ممـا لـو انحنيـت لترضـيهم
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قــول أن هــذه الآليــة تــتلخص بخمــس يمكــن ال ؟ مــا هــي آليــة الإصــرار علــى الحــق ،الآن عزيــزي القــارئ هــو
 :مهارات أساسية هي

 
 :الإنصات إلى الآخرين-١

 

فكّر في سلوك العدوانيين الذين يقدمون المطالـب الـتي يعلوهـا الضـجيج والجعجعـة دون أن تكـون 
فـإ�م كثـيراً  ،لديهم أي فكرة عمّـا يفكـر بـه الآخـرون. وبـدلاً مـن النجـاح في محاولـة السـيطرة علـى الآخـرين

إن الإنصــات  ،ويفشــلون في الإنصــات لهــم ،ضــعون أنفســهم في موقــف أضــعف وأكثــر انكشــافاً للغــيرمــا ي
 ،إن المســتمع الجيــد ســوف يفهــم مــا يقــال ،بعنايــة لمــا يقولــه شــخص آخــر يعــني مــنحهم اهتمامــك الكامــل

إلى وقــد تحتــاج  ،ولكنــه ســوف يكــون قــادراً أيضــاً علــى التقــاط الكيفيّــة الــتي يشــعر بهــا الشــخص المتحــدث
 .التيقن من صحة تخمينك

 
 :أخرى غير أنانية )أنا(استخدام -٢

 

الأنانية ولكن لا بد أنك تحتاج في كثير من الأحيان للتعبير عن  )أنا(كثيراً ما يرتبط استخدام كلمة 
من العدل أن تعبر عن ف ،دون أن يكون فيها أي تعدي على الآخرين )أنا(نفسك وذلك باستخدام هذا 

لا داعي (للّف والدوران) أو أن تكون غامضاً أو خجولاً  ،وصاً عندما تريد شيئاً مانفسك بوضوح وخص
. فإذا كان للآخرين حقهم في التعبير لأنفسهم وعن أنفسهم وأن يتوقعوا لوجهات نظرهم أن  ً أو محرجا

 ،انأقبل بمشاعرك على ما هي وليس كما لو أنت وضعتها في الحسب .فالأمر ينطبق عليك أيضاً  ،تحترم
اعترف بالإحساس حتى تستطيع  .فإن ذلك هو ما تحس به ،إن شعرت بالغضب .فسوف تصبح أنانياً 

والأمر ذاته ينطبق على الآخرين، إ�م يمتلكون المشاعر التي  ،إدارته) بطريقة مناسبة(أن تعبرّ عنه أو 
لكون الحق بأن يقذفوا بها لكنهم لا يم ،وفي الاعتراف بها وقبولها ،لديهم والحق في امتلاك هذه المشاعر

 ضد إرادتك، لذا فإن الشعور بحاجة إلى الاعتراف به.
 

 :تمسك بالنقاط الهامة-٣
 

إذا ما قدمت إليك دعوة ما ولم تكن متأكد من حضورك لها واختلفـت أقوالـك في قبـول أو رفـض 
كـل و  ،ذرلا يوجـد أي عـولكـن  ،هذه الدعوة فستجد نفسـك في موقـف غـير واضـح المعـالم مـن حيـث الـرد

فإن لم تكن متأكداً ممـا سـوف تقـوم  .لجميع هذه المواقفويمكن التصدي  ،يمكن أن يكون مقنعاً  تقولهما 
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 ٣٢ 

بوســـعك أن تـــذهب إليهـــا متـــأخراً أو تغادرهـــا  ،مـــن قبولـــك للـــدعوة اً فلمـــاذا لا تجعـــل نفســـك متأكـــد ،بـــه
 .مبكراً 

 

ل: شـكراً، ولكـن لـدي الكثـير بـين إن أكثر الأجوبة إقناعاً هي أكثرها استقامة وبساطة، كـأن تقـو 
 يدي كي أؤديه. 

لقـد وضـعت قـرارك، وقـدمت سـبباً واحـداً واضـحاً. فـإن  .لن يكون هناك عـودة ظهـور للأمـر ثانيـة
إمــا باســتخدام نفــس الكلمــات أو مــع الاخــتلاف البســيط الــذي يحمــل  ،قــم بتكــرار الرســالة ،لم يقبــل ردك
إلا أنـني  ،كم كنـت أود ذلـك( ،فأنا مشغول للغاية..) ،ف(آس ،.).أخشى لا أستطيع ،(كلا نفس المعنى
وتعلّـــم  ،تلك اســـتراتيجية مفيـــدة للغايـــة والـــتي يمكـــن تعـــديلها للعديـــد مـــن المواقـــف المختلفـــة)...لا أســـتطيع

وكـــل ذلـــك  ،وأن تســـتخدم الجـــل المحكـــم،وأن تبقـــى علـــى القضـــبان ،التمســـك بمـــدفعك كمـــا يقـــول التعبـــير
  :ت التمسك بالنقاط الهامة، وأهم خطوايتطلب الممارسة

 
 قرر ما تريد. - أ

 ضع هذا بصورة واضحة. -ب
 فكر في أكبر عدد ممكن من طرق التعبير عن قرارك قد استطاعتك. -ج

 
 :إدارة النقد والشكوى-٤

 

الانفجـار و  ،يسبب النقد والشـكوى غليانـاً للمشـاعر الـذي يوصـلها إلى الانفجـار بصـورة عدوانيـة
إنـــه  ،يشـــكل طـــرفين مـــدمرين ،الغليـــان بالانفعـــال المكتـــوم الـــذي لا يعـــبرّ عنـــه أو ،بفعـــل عواصـــف الغضـــب

 .وأن تكون عادلاً لنفسك وللآخرين فهذا يساعدك على أن تمضي بينهما ،الوقوع بين نارين
 

مــن الأشــياء الجوهريــة أن تجــري التمييــز بــين النقــد وبــين اغتيــال الشخصــية. فكــل إنســان يقــع في 
إلا أن كـل ذلـك  ،يقوم بالغلط ويسبب الحرج ويتصرف بلا تفكـير أو بوقاحـة ،تالأخطاء في بعض الأوقا

  .أنواع معينة من المواقف يشكل أنواعاً معينة من السلوك تثيرها
 .وأن تـوهم الشـخص الـذي يقـوم بهـا بأنـه سـيئ ،أن تستخرج نتائج عامـة منهـا وليس من المعقول

والتصـدي للاتهامـات الباطلـة  .بشـيء مفيـد لـه اعتبـارهتماماً كما تستخرج نتائج عامـة عنـدما يقـوم شـخص 
ودون أن تنبــذها باعتبارهــا  ،دون المبالغــة في أهميتهــا ،أســهل إن اســتطعت الاعــتراف بنقــاط الضــعف بدقــة

 :ونشرح لك هنا ثلاث استراتيجيات تساعد على الرد على عمليات الانتقاد .خارجة عن الموضوع
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 ٣٣ 

يقــول نقّــادك، (إنــك دائمــاً غــير  :ضــع فــي خانــة محــددة لوضــعكأو تو  ،أولاً: ارفــض أن توصــم بشــيء
 ،إنك لا تستطيع الاحتفاظ بفكرة في رأسـك مباشـرة أكثـر مـن عشـر ثـوان)،منطقي إلى درجة كبيرة
ولكـني في معظمهـا أقـدم مـا يتمشـى مـع الإدراك  ،أردد أشـياء غـير منطقيـة ،ويكون ردك (أحيانـاً مـا

 .السليم)
إني ((ها أنـت قـد تـأخرت مـرة أخـرى). وتجيـب :يقول الناقد :واعتذر بطريقة لائقةثانياً: اتفق مع الناقد 

 إنني كنت مشغولاً فعلاً وتأخرت). ،آسف
 

ومــا الــذي يــدفعك إلى هــذا (وتجيــب  )،وغــير منــتظم إنــك مرتبــك(يقــول ناقــدك  :ثالثــاً: اطلــب التوضــيح
 أعيد ترتيب الأمور ؟). هل تفضل أن(هل صادفت شيئاً من ذلك في طريقك؟)أو (القول ؟) أو 

 
  :وحتى تكون عملية عرض المشكلة أكثر وضوحاً قم بما يلي

 
كــــن مختصــــراً، ومحـــدداً وواضــــحاً ولــــيس بـــالتخمين بالنســــبة لمواقــــف ودوافــــع   :قـــم بتســــمية المشــــكلة -١

 .تمسك بالحقائق .الشخص الآخر
اعتبـــارك عـــدم  وضـــع في ،عليـــك فقـــط بعـــرض مشـــاعرك وآرائـــك :عبّـــر عـــن مشـــاعرك وعـــن آرائـــك -٢

تــذكر أن يكــون تركيــزك  ،المبالغــة في التعبــير عــنهم. احــتفظ بالهــدوء والنــبرة الهادئــة دون لــوم الآخــرين
 .على أنا وليس على أنت

التوقيــع مــن  اطلــب واحــد في كــل كــرة حــتى يمكــن ،اطلــب تغيــيرات محــددة واضــحة :حــدد مــا تريــده -٣
 الآخرون تحقيقه بصورة معقولة.

 
 مساندتك: استخدام جسدك في-٥

 

إن كيفيـة الاعتـداد بنفسـك تتبـدى في وقفتـك،  ،هناك جانب جسماني للسلوك المصر على الحـق
في تعبيرات الوجه وفي المسـافة الـتي تضـعها  ،وفي الإيماءات والحركات ،وفي نغمة صوتك ،في تلامس العيون

 .وغيرها من الطرق ،بينك وبين الآخرين
 

التفكـير في الإرشـادات الـتي تلخصـها في الآخـرين  اعدك علـىتسـ وهناك العديد مـن التمـارين الـتي
 ،وفي تلــك الــتي تنبعــث أنــت بهــا. وعمومــاً فــإن الســلوك الأكثــر اعتــداداً يتضــمن أخــذ نفســك بالاســتقامة

فكّـــر في شـــخص تعرفـــه ويتصـــرف باعتـــداد ولـــيس فعلـــى ســـبيل المثـــال  ،والنظـــر إلى الآخـــرين بقلـــب متفـــتح
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 ٣٤ 

وعندما تواتيك الفرصة لاحظ كيف يبـدو هـذا  ،جرة بالطريقة التي يمشي بهابعدوانية أ�ض وأمشي عبر الح
 ماذا تلاحظ؟ ،قل ،السلوك المعتد

 

جرب هذا الأسلوب وحاول التعرف على أسـاليب أخـرى مـن خـلال مراقبـة الآخـرين وأخـذ أمثلـة 
تسـتطيع التعـرف علـى  هـل .الميـزان السـليم بالنسـبة إليـكمختلفة لتصرفاتهم وحاول إيجـاد حـلاً وسـطاً تعتـبره 

؟ هل هناك أي شيء تود تغييره في الطريقة الـتي تسـتخدم بهـا جسـدك؟ إن وجـد ذلـك، حـدّده  لغة جيدك
 .ومارس السلوك الجديد بأكثر ما تستطيع ،بوضوح
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 ٣٥ 

 كيف تقنع الآخرين وتؤثر فيهم

 إعداد الإرادة الفذة
 

لــه دور هــام في بنـــاء  رادة حيــث أنأحــد أهــم أدوات إقنــاع الآخــرين والتــأثير فــيهم هــو إعــداد الإ
الـــذين ألفـــوا التأمـــل ف ،والمعرفـــة ولـــيس بالعضـــلاتويكـــون هـــذا الإعـــداد بـــالفكر  ،الشخصـــية القويـــة المـــؤثرة

لا يجــدون أدنى صــعوبة في الاســتغراق  ،اةـوالتفكــير ومارســوهما مراســاً دائمــاً فيمــا دقّ وجــلّ مــن شــؤون الحيــ
أمّـا إذا كـان اسـتعداد الـنفس  ،تي تحملهـم علـى مـراس التربيـة النفسـيةومحاكمة العوامل والأسباب ال ،الذهني

ـــاً  ـــة  ،للاســـتغراق غـــير معـــد إعـــداداً كافي فـــإن مـــن الســـهل إيقاظـــه وتوطيـــده في أن يضـــع المـــرء لائحـــة مكتوب
 .والفوائد التي يجنيها من تلك التغييرات المنشودة ،بالتغييرات التي يرغب في إحداثها بشخصيته

 
ولا  ،في نفسـه والقيـام بهـا أو يحتـاج إلى تحقيقهـا ،مرئ أن يكتب الصيغ الـتي توافقـهويستطيع كل ا

ويتمــلّ كــل جملــة علــى حــدة تمليــاً عميقــاً  ،يمكــن أن يعرفهــا أحــد غــيره مــن النــاس ! وليكــرَّر قــراءة مــا يكتــب
 ول عليــهمــا يريــد الحصــومــن العلمــاء مــن ينصــح الراغــب في توليــد الاجتهــاد داخــل نفســه أن يكتــب  .وافيــاً 

وأن يجلس إليها يتأملها يوميّاً طوال دقائق معينة يخصصـها لهـذا  ،بخط كبير واضح على ورقة خاصة عريضة
المضــطربين المتهيجــين الــذين لا يســتقطبون انتبــاهم إلا حــول  ،هــذه الطريقــة توافــق أكثــر مــا توافــق .التمــرين

أن يتمشــوا  ،هــو أن يســيروا ،دمغــتهمفــإن أفضــل منشــط لأ ،والجامــدون ،أما الكســالى.نقطــة ارتكــاز ماديــة
كمـا   ،فالحركـة الجسـمية تبعـث علـى تحـرك في الـدماغ ،التي كتبوها بسرعة وهم يستعيدون في سريرتهم الجمل

يتطلــب قــدرة علــى بــذل  ،أن جمــود البــدن يميــل إلى تهدئــة التهــيج العصــبي. وإن اتبــاع الإرشــادات الســابقة
ويحـــاول أن يحكـــم علـــى الأشـــياء  ،ين يمعـــن النظـــر قلـــيلاً وأضـــعف امـــرئ يجـــد هـــذه القـــدرة حـــ .جهـــد فكـــري

  .بعقله
 

بحركـات  ،وفي مجـرى النهـار خاصـة ،والواقع أنه ما من إنسان إلا ويشعر خلال ساعات يوم كامل
 ،تنبعــث عــن مطامحــه وتطلعاتــه الدفينــة. تتمثــل هــذه الحركــات في حــالات وجدانيــة متنوعــة ،داخليّــة نفســيّة

إلى تشـوق لرفاهيــة  ،إلى نظــرة مـن عاهــة نفسـية وحــرص علـى حــذفها ،زات المحبوبـةمـن تحصـيل ميــزة مـن الميــ
. الخ. .أو نشــدان للاحــترام والنفــوذ والوجاهــة ،إلى تعلــق بمتعــة مــا ،وحــب اقتنائــه إلى اهتمــام بشــيء ،ماديــة

لـق في نفسـه بفكـرة الإرادة الـتي تخ ،وتمـلأ وجدانـه ،فإذا تعوّد المرء أن يتبع هذه المطامح حين ترد على ذهنه
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 ٣٦ 

لتوســيع  ،وإنّ اســتغلال هــذه اللحظــات الــتي تســتعد بهــا الــنفس .يحقّقهــا بالاجتهــاد ،وإن مؤقتــاً  ،اســتعداداً 
ويفــتح أمامهــا البــاب لــتلج آفــاق القــوى  ،يحقــق الخطــوة الأولى لنمــو الإرادة ،الوثبــة الفاعلــة في طريــق التأمــل

  .والعظمة المثلى ،الكبرى
 

أو تأمله مـا هـو  ،ومادياً ومعنوياً  ،شخصية قوية صحياً وأخلاقياً  أن يصبحإن مجرد تفكير المرء في 
وقــدرة علــى حكــم الــنفس  ،وســعة في العلــم ،وتوفيــق في الحيــاة ،مــن علــو شــأن ،عليــه بعــد أن يعمــل ويجهــد

وتصــــب في الإرادة  ،يحقــــق سلســــلة مـــن قــــوى أفكــــار تجـــري في قنــــاة واحــــدة ،وفـــق مبــــادئ يعتقــــد بصـــوابها
لنواجـه إذن الكلـَلَ والتعـب والـتردد والجمـود بمطـامح  ،ئح الـتي أسـداها لنفسـه وكتبهـا مـن قبـلبمشاركة النصا

أو تكبيلنــا عــن تحقيــق تطلعاتنــا  ،ولنكــرر علــى أنفســنا أننــا لــن نــترك لرغباتنــا الــدنيا ســبيلاً إلى تقيــدنا ،عاليــة
  .من وسائل العمل وسيلةتمثل أفضل  ،ولنعتقد أخيراً أن الإرادة المدربة المعدة ،السامية الخيرّة

 
وطلـب الظهـور  ،والـدخول فيمـا لا يعنيـه ،والثرثـرة ،أن يمتنـع المـرء عـن الغضـبكما أن على الفرد 

حــــتى إذا احتــــاج إلى  ،ومــــا إلى ذلــــك مــــن أوضـــاع وحــــالات تكلّفــــه جهــــداً نفســـياً لا فائــــدة منــــه ،والشـــهرة
ر عندئـذٍ بقــوة في نفسـه لا يعهــدها مــن ويشــع ،وتســتجيب لإرادتـه ،أعصـابه وجــدها في خدمتـه تلــبي رغباتـه

 .بالراحة يزيد من طاقته العصبية يخالجه إزاءها إحساس ،قبل
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 ٣٧ 

 
ً
 أقوى الشخصيات تأثيرا

 

مـــر معنـــا في الأجـــزاء الســـابقة مـــن هـــذه الـــدورة عـــدد مـــن العوامـــل الـــتي تـــؤدي إلى إقنـــاع الآخـــرين 
إ�ـا الشخصـية الاجتماعيـة الناجحـة خـرين ولكن مـن هـي أقـوى الشخصـيات تـأثيرا علـى الآ ،والتأثير فيهم

وتتســم هــذه الشخصــية بأ�ــا تكــون دائمــاً نشــيطة ودءوبــة علــى العمــل المتواصــل وقــدرة علــى بــذل الجهــد 
بانتظــــام وكفــــاءة واســــتمرارية مطلقــــة. وتكــــون تلــــك الجهــــود والســــلوكيات والأفعــــال بأفضــــل طريقــــة ممكنــــة 

تجنـب صـرف أوقـات الفـراغ في العبـث أو فيمـا يـؤدي  ويستتبع هذا أيضاً  ،وموجهة إلى أفضل هدف ممكن
ـــأي صـــورة مـــن الصـــور ـــة المـــؤثرة تتصـــف دائمـــا  ،إلى إيقـــاع الضـــرر بـــالآخرين ب وهـــذه الشخصـــية لاجتماعي

 بالإشباع للآخرين ومساندتهم فيما هو خير وإيجابي ونافع لهم.
 

اقتـدار أو يسـاهم على أن يحل مشكلات الآخرين بكفاءة و  ويعتبر صاحب هذه الشخصية قادراً 
في حلهــا علــى الأقــل وقــادر علــى أن يمــلأ الجــو المحــيط بــه تفــاؤلا وتطلعــا إلى آفــاق رحبــة يشــيع فيهــا الأمــل 
والرجـاء، لـذا نجـده مـلاذا لمـن تضـيق بهـم ســبل الحيـاة وملجـأ واسـتراحة دافئـة ومريحـة لأصـحاب المشــكلات 

تــأثيراً إيجابيــاً علــى الآخــرين بــأن بمقــدوره أن وتتســم شخصــية الإنســان الأكثــر  ،والــواقعين في أزمــات نفســية
وينظـر مـاذا   ،بأن يضع نفسـه دائمـا محـل الطـرف الآخـر ،ينظر إلى الأمور من زاوية أخرى لا من زاويته هو

ولا تتـــأتى هــــذه المقـــدرة بـــالنظرة بـــل تحتــــاج إلى تـــدريب طويـــل مــــنظم لأن  ،كـــان ســـيفعل لـــو كــــان بمكانـــه
يــرى أنــه القــادر علــى التفكــير دون غــيره وأن مــا يــراه صــوابا لابــد بــأن  الإنســان العــادي في معظــم الأحــوال

 .يكون صوابا
 

ن الناس متى أحسوا بأنك تقـف عنـد نقطـة بعيـدة عـن الهـوى في آرائـك للاعـتراف لهـم بقيمـة مـا إ
عندئــذ يقتربـون منــك ويســلمونك ســلاحهم ويأخــذون  ،يرونـه حقــا وواجبــا إذ كــان ذلـك فعــلاً حقــاً وواجبــاً 

دمــه إلــيهم مــن توجيهــات لأنــك تصــبح بالنســبة لهــم الأكثــر والأقــوى فاعليــة بتصــرفاتك وســلوكياتك بمــا تق
الإيجابيـة وأفكــارك الملائمـة لهــم والمناسـبة لظــروفهم وبهـذا تســتطيع التـأثير القــوي جـداً علــى الآخـرين بفكــرك 

 .ووجدانك الرفيعين غير المتعصبين لذاتك
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 طرق التأثير والتأثر
 

الأول يتـــأثر بالروحانيـــات والســـلوكيات  :التـــأثير والتـــأثر فيمـــا بيـــنهم في طـــريقتينيـــذهب النـــاس في 
والسلوكيات والأخلاقيـات الـتي تجلـب أكـبر قـدر مـن  يتأثر بالماديات الراقية الرفيعة والثاني ويسلكه الأغلبية

 أي عصــر مــن القيمــة الماديــة ولعــل الكفــاح والصــراع في ســبيل المــال لم يســبق أن بلــغ مــن الحــدة والشــدة في
قبــل أن نجيــب يجــب أن نوضــح أولاً غريــزة الاقتنــاء ولكــن مــاذا تفعــل ؟  ،العصــور مــا بلغــه في عصــرنا هــذا
ولكــن القــيم الخلقيــة والعقائــد والتقاليــد كانــت حافظــة لجلالهــا وقدســيتها  ،وحــب الثــراء فطــري في الإنســان

لســامية الرفيعــة في مرتبــة أسمــى مــن مرتبــة النــاس يضــعون تلــك القــيم والعقائــد والتقاليــد والأخلاقيــات ا وكــان
والشخصــية  ،المــال فــلا يضــحون بهــا أو يخرجــون عليهــا مهمــا قويــت عوامــل الإغــراء أو بلغــت بهــم الحاجــة

المـؤثرة الجذابـة راجحـة التفكـير تسـتطيع أن تـدرك أن الانـدفاع في أحـد هـذين الطـريقتين لا يمكـن أن يــؤدي 
 .لنجاح الحق هو طريق وسط يقع بينهماإلى ما تهدف إليه من الحياة وطريق ا

 
والفقر يؤدي إلى تبلـد العقـل وذل الـنفس كمـا أن المـال لا يفيـد في التحـرر مـن نـيران القلـق ولكـن   

الطريق الوسط يتيح الفرصة أمام الإنسان للنضوج والسمو والاستمتاع والمساهمة في الخدمات الإنسانية مـا 
مـن ذهـب نجـد معظمهـم لا  نظرنا إلى أولئك ولـدوا وفي أفـواههم ملاعـق. ولو .دام قادراً على القيام بذلك

يبــذل مــن الجهــد مــا هــو مطلــوب منــه كــي يحيــا الإنســان مــؤثر بأخلاقياتــه وتصــرفاته بــل نجــد أن معظمهــم 
فكمــا أن نمــو العضــلات يســتلزم المــرات والحركــة  ،يلقــى عنــاءً كبــيراً في ســبيل نمــو شخصــيته ونضــوج عواطفــه

. وهذا النمو يتضـمن .ذلك نمو الشخصية يستلزم مواجهة الصعاب والتمرس بالمسئوليات. ك.وبذل الجهد
تهــذيب الغرائـــز وســـهولة الـــتحكم فيهـــا وتنميـــة حاســـة الحكــم الصـــحيح علـــى الأشـــياء والقـــدرة علـــى القيـــام 

 .بالواجبات والمسئوليات ومواجهة الطوارئ والمفاجآت التي لابد منها من وقت لآخر
 

مسـلك السـعي الـدائب وراء النجـاح في الحيـاة  فـلا بـد أن يسـلك الإنسـان ،سـطهاوخير الأمـور أو 
ومــدى إفادتــه مــن النجــاح يتوقــف علــى مــدى  ،ةالعمليــة في إطــار تمســكه بالمبــادئ والقــيم الإنســانية الراقيــ

اســـتغلال الفـــرد لمواهبـــه وقدراتـــه ومـــدى إفادتـــه مـــن الفـــرص المتاحـــة لـــه وكيفيـــة تغلبـــه علـــى مـــا يصـــادفه مـــن 
الــذين تركــوا قــيمهم في ســبيل المــادة يعــانون ويحســون بمــرارة الحرمــان مــن الســعادة  كمــا أن  ،اعــب وعقبــاتمت

يجـب  ولكن نعيش كما ينبغي لا يكفي أن نعيش لأنفسـنا وإنمـا ،الحقيقية التي لا يستطيع المال أن يشتريها
بـــين الحفـــاظ علـــى القـــيم أن نعــيش في انســـجام وتـــرابط وتـــأثر وتـــأثير في النــاس عـــن طريـــق خـــط متـــوازن مــا 

.الروحية والسعي وراء النجاح في الحياة العملية
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 الدافع الذي يؤثر في الناس
ومــا يفعلــه القائــد  ،تحريــك الــدوافع النفســية لــدى الآخــرين هــو المقيــاس الحقيقــي لتــأثيرك فــيهمإن 

م انـه هـو معهـم في على سبيل المثال لكي ينجز الآخرون مهامهم هو أنه يقوم بإلهـاب مشـاعرهم ويؤكـد لهـ
قــارب واحــد وأن الجميــع يعمــل كفريــق واحــد وأن العمــل الــذي يقومــون بــه لــه قيمــة كبــيرة وأ�ــم أفضــل مــن 

هــذه هــي التربــة الخصــبة الــتي ينمــو فيهــا تحريــك المشــاعر الإنســانية. فكــل منــا يــرد عائــداً  ،يقــوم بهــذا العمــل
هتمـــام بالنـــاس ومـــدحهم ورعـــايتهم هـــي أربـــاحُ ولعـــل الا، وربمـــا مـــن خـــلال علاقاتـــه الإنســـانية مـــع الآخـــرين

. .في ذلـك يرغـب عل أي شخص يفعل أي شيء وذلك بأن تجعلـهويمكنك أي تُ  ،ينتظرون أن يجنوا ثمارها
. قـــد تـــذكر لي أشـــياء عديـــدة مثـــل الطعـــام والكســـاء والحـــب. .ولـــو ســـألتك مـــاذا يريـــد النـــاس في الحقيقـــة ؟

وهـذه الأشـياء  ،ورهم بالأهميـة وبـالاحترام وأن لهـم قيمـة فعليـةولكن قد تنسى شيئاً مهماً وعظيماً وهـو شـع
. جــرب أعــط أي .هــي الــتي تحــرك الــدوافع النفســية لــدى كــل إنســان وأن فعلتهــا ســتؤثر فــيهم تــأثيراً عميقــاً 

 ..شخص آخر تماما غير الذي كنت تعرفه
 

وجـــودهم وأن إذا كنـــت تريـــد حقـــاً أن تحـــرك الـــدوافع النفســـية لـــدى الآخـــرون فعليـــك أن تعـــترف ب
 . تشـاركهم فـرحهم وهمـومهم.. وتتـيح لهـم فـرص اتخـاذ القـرار.تحتويهم وتشجعهم وتسـألهم رأيهـم وتمـدحهم

وأعطهـم حريـة الفكـر  ،واجعلهـم يفهمـون أن لهـم قيمـة ،تطلب نصيحتهم وتعمـل بهـا عنـدما يمكنـك ذلـك
وثـق أن الـدافع  ،عـتراض طـريقهمك بقـدراتهم علـى عـدم اـوالتصرف بالطريقة التي يرو�ـا مناسـبة وأعلـن إيمانـ

أفعـل ذلـك وسـتحرك  ،الذي يؤثر في الناس يكمن في تعبيرك لهم عن ثقتك بهم واحترامـك واهتمامـك بهـم
 الدافع الإيجابي نحوك فوراً.

 
. لقد ثبـت أن تعبـيرات الوجـه تـتكلم .ولعل أقوى دافع يؤثر في الناس هو الابتسامة المشرقة دائماً 

. إني ســعيد .وت اللســان وكــأن الابتســامة تقــول لــك عــن صــاحبها إني أحبــكبصــوت أعمــق أثــراً مــن صــ
 .برؤيتك

 
ولا تحســـــب إنـــــني أعـــــنى بالابتســـــامة مجـــــرد العلامـــــة الـــــتي ترتســـــم علـــــى الشـــــفتين لا روح فيهـــــا ولا 

ـــا  ،الـــتي تـــأتي مـــن أعمـــاق الـــنفس كـــلا إنمـــا أحـــدثك عـــن الابتســـامة الحقيقيـــة،إخلاص ولـــو كنـــا قـــانعين تمامِّ
إلى الابتهــاج وأنــه الواجــب علينــا إذا فقــدنا الابتهــاج أن  ن الابتســامة هــي الطريــق الــذي يــؤديومقنعــين بــأ

كمـا   ،نتصرف كما لو كنا مبتهجين حقا أمكننا أن نضع لأنفسنا وللآخرين الدافع الذي يـؤثر فـيهم جميعـاً 
وشـــعاع الأمـــل  ،بإ�ـــا راحـــة للمتعـــ ،تشـــيع الســـعادة في الحيـــاة وتـــؤثر في النـــاس لأبعـــد مـــدى أن الابتســامة
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وإذا أردت للنـــاس أن يحبـــوك وأن تـــؤثر فـــيهم  ،لا تشـــترى ولا تســـتجدى ولا تقـــترض ولا تســـلب ،لليـــائس
وتــذكر دائمــا أن أحــوج  ،. ابتســامة صــافية نقيــة نابعــة مــن القلــب كــي تصــل إلى القلــب مباشــرة.ابتســم لهــم

إن الإنسـان الـذي  :وقيـل قـديما ،نـاسالناس إلى الابتسامة هو الذي لم يبق له شيء مـن الابتسـامة ليهبـه لل
. وهي تعني أن الإنسان غير القادر علـى الابتسـامة مـن .لا يعرف كيف يبتسم لا ينبغي له أن يفتح متجراً 

 ،لأن التعامــــل مــــع النــــاس يتطلــــب المرونــــة والتســــامح والتصــــالح والتفــــاؤل ،يتعامــــل مــــع النــــاس الخــــير لــــه ألا
 .والابتسامة المشرقة دائماً 
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 ٤١ 

 في التعامل مع الآخرين الهدوء
 

أفضــل أســلوب للتــأثير الإيجــابي في النــاس والحصــول علــى تأييــدهم لأفكارنــا وأفعالنــا وتصــرفاتنا  إن
الضـغط المـنخفض الـذي يقـدم الحقـائق بهـدوء متخليـا عـن الصـوت العـالي أو الطبـاع الحـادة أو  هو أسلوب

كمــا ثبــت أيضــا أن الســر الأكــبر وراء المجــادلين   ،اللجــوء إلى التهديــد أو محــاولات اســتخدام القــوة والإرغــام
وأن الخطـأ الأكـبر الـذي  ،المحترفين أ�م عقـدوا نيـتهم علـى قهـر معارضـيهم وعلـى التعـريض بـالرأي المعـارض

يرتكبه معظمنا هو محاولتنا الانتصار في النقـاش عـن طريـق الهجـوم علـى الـذات الخاصـة بـالطرف الآخـر بمـا 
ذاتـه وعليـك أن تـتعلم العمـل مـع الطبيعـة الإنسـانية ولـيس ضـدها إن كنـت تنشـد يعني النيل مـن الاعتـزاز ب
 ،أن تــدرك أن أحــد أقــوى الــدوافع في الطبيعــة الإنســانية هــو دافــع البقــاء وعليــك ،التــأثير الإيجــابي في النــاس

التسـامح وبقاء الجسد ومن أجل حماية أنفسنا يتعين علينا الاهتمام بـالآخرين و  ،وبقاء الذات ،بقاء النفس
ويتعــين علينــا أن نحصــن  ،معهــم وأن ننشــد الســلام والســلامة بالهــدوء والعقــل والاتــزان لا بالتنــاحر والتقاتــل

  .لأنفسنا ضد أي فكرة نرى أ�ا تشكل عدوانا علينا
 

بالفعـل هـو الوصـول إلى  عندما نقوم بترويج أفكارنا وسلوكياتنا بهدوء وترو فإن ما نفعلـهبأنه وثق 
طني للطــرف الآخــر وذلــك لأنــه لــن يتقبــل أي شــيء مــا لم يقــم العقــل البــاطن بتمريرهــا والقبــول الشــعور البــا

وقــد ثبــت أن الشــخص عنــدما يــتم إقناعــه ضــد إرادتــه فإنــه يســتمر في اقتناعــه بفكرتــه الأصــلية وهــذا  ،بهــا
في  وتســتطيع أن تــؤثر .ينطبــق علــى كــل شــخص ممــن يقبلــون الــرأي بعقلهــم الــواعي ولــيس بعقلهــم البــاطن

النــاس تــأثيراً إيجابيــاً عنــدما تــنجح في تمريــر أفكــارك وتصــرفاتك وســلوكياتك إلى ذات الطــرف الآخــر وتأكــد 
فلــو قمــت بإيقــاظ الــذات  ،أن الــذات عنــد الإنســان تشــبه الحــارس الــذي يقــف عنــد مــدخل عقلــه البــاطن
وكـي تصـبح مـؤثراً في الآخـرين لديه أو إثارتها أكثر مما ينبغي فإن ذاته ببساطة لن تسمح لأفكـارك بـالمرور. 

وتجعــــل النــــاس يتــــأثرون بأفكــــارك عليــــك أن تســــلك طريقــــة الضــــغط المــــنخفض في كــــل شــــيء حــــتى أثنــــاء 
 :مناقشاتك مع الآخرين وكي تؤثر فيهم وتكسب أي مناقشة دون اعتراض عليك أن تتبع الآتي

 
وثــق أن  .الغــة أو التهويــلعليــك أن تعــرض أفكــارك بطريقــة هادئــة ومعتدلــة ودقيقــة ولا تتبــع طريــق المب-١

الحقــائق الــتي تعــرض بهـــدوء أشــد أثــراً في دفـــع الآخــرين إلى الموافقــة عليهــا والتـــأثير بأســلوبك أكثــر ممـــا 
 .يفعله أي أسلوب آخر
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 ٤٢ 

دع الطــرف الآخــر يعــرض قضــيته أو أفكــاره أولاً ولا تقاطعــه مطلقــاً وهــو يعــرض أفكــاره وتــذكر ســحر -٢
ولأنـك لـو تريـد لأفكـارك  ،على التركيز واحترام الطرف الآخر لـك الإنصات وما يفعله بك من القدرة

وثــق أن أفضــل طريقــة  ،تنصــت أولاً وحــتى النهايــة أن يســمع لهــا الطــرف الآخــر فلابــد أن تــتعلم كيــف
لامتصــاص غضــب الآخــرين أن تــدعهم يعــبرون عــن شــعورهم وأفكــارهم ثم عليــك أن تطلــب منــه أن 

 .أن يضيف شيئاً آخريعيد بعض النقاط وما إذا كان يريد 

عليــــك أن تقــــر بــــبعض الأشــــياء الــــتي يقــــدمها الطــــرف الآخــــر وتجــــد فيهــــا بعــــض النقــــاط الالتقــــاء مــــع -٣
ولو حدث وكـان الطـرف الآخـر إحـدى النقـاط الـتي تعمـل لصـالحه عليـك الاعـتراف بهـا لأن  .أفكارك

 .يســود بينكمــا ذلــك يثبــت اهتمامــك بــه وأنــك في مناقشــة ولــيس في معركــة علــى الإطــلاق وأن الحــب
.وثق أنك لو سلمت بصحة تلك النقاط سيصبح الطرف الآخر أكثر ميلاً للتسليم بوجهة نظرك

 
وثـق أن  ،عندما يقوم الطـرف الآخـر بتوجيـه سـؤال لـك تطلـع إليـه وتوقـف قلـيلا قبـل القيـام بـالرد عليـه-٤

.ما ورد بسؤالهوتقوم بالتفكير في ،ذلك التصرف يتيح للطرف الآخر أن يدرك أنك مهتم بسؤاله
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 ٤٣ 

 معوقات بناء العلاقات
هنــــاك العديــــد مــــن العوامــــل والمعوقــــات الــــتي تحــــول بــــين المــــرء وبــــين بنائــــه لعلاقاتــــه علــــى مختلــــف 

وإيجاد الحلول لهـذه المعوقـات يمكـن مـن بنـاء الـذات والشخصـية حـتى تزيـد القـدرة علـى الإقنـاع  ،المستويات
  :ومن هذه المعوقات ،والتأثير على الآخرين

 

الشعور بالخجل. 
الشعور بالنقص. 
عدم توفر مهارة الحوار والإقناع. 
كثرة المشاغل وقلة الوقت. 
عدم معرفة طرق بناء العلاقات. 

 

وفيما يلـي سـنقوم بطـرح بعـض العلاجـات الـتي يمكـن بهـا الـتخلص مـن المعوقـات سـالفة الـذكر أو 
 التخفيف من أثرها.

 

نتيجـة  ،هـر مـن خـلال الارتبـاك والاضـطراب واحمـرار الوجـهتظ ةوهـو حالـة بيولوجيـ :الشعور بالخجـل-١
وللتغلـب علـى هـذا المعـوق قـم بمـا  ،عدم قدرة الشخص على الرد أو التعامل أو التفاعل مع موقف مـا

  :يلي
  

 استعن باالله وأكثر اللجوء إليه.-
 اعلم أنك لست الشخص الخجول الوحيد في الدنيا.-
 كن طبيعياً واحذر التكلف.-
 لاسترخاء واحذر التشنج.تعلم فن ا-
 ركز على المحيط العام وليس على مشاعرك الشخصية.-
 تعلم فن رفع الصوت.-
 تعلم واحفظ ما تتعلمه فلعلك تستثمره عند مخالطتك للآخرين.-
 الخ).…، مسبحة ،مفاتيح ،عصا(أمسك بيدك شيئاً صلباً -
 احرص على فصاحة اللسان.-
 ى أو إلى أسفل.انظر إلى الآخرين ولا تكثر النظر إلى أعل-
 احرص على الهندام الجيد والرائحة الطيبة.-
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 ٤٤ 

بلباس ضيق أو بطعام كثير أو بمجهود كبير. احرص على جهازك التنفسي ولا تزعجه-
وهو أن يتبع الشخص سلوكاً علـى غـير طبيعتـه الذاتيـة ينبـع بشـكل عـام مـن خـلال  :الشعور بالنقص-٢

تجعــل مــن الفــرد يضــع نفســه في مرتبــة  ،ات الشخصــيةالنشــأة في عــدم بــاء الثقــة وتقــدير الــذات والقــدر 
:وهنا حاول القيام بما يلي ،دون الآخرين

 

 اعلم أن الكمال الله وحده.-
 استعن باالله وتوكل عليه.-
 تعلم وحارب الجهل.-
 تكلم في ما تحسن أو جر أطراف الحديث إلى ما تحسن.-
 تحدَّ نفسك وأرغمها على الإقدام.-
 ينها مع دونك.تدرج في علاقاتك،وبدأ بتكو -
 تعلم فن الحوار والنقاش.-
 الأدب وحسن الخلق فبهما يغطى كل عيب.و  التبسم احرص على-
 احترم نفسك وارفع من قدرها يحترمك الناس ويقدرونك.-
 أكثر من مخالطة الآخرين.-
المختصر المرتب مسبقاً. بادر بالكلام الوجيز-
 
قلـة الخـبرة وعـدم التـدرب علـى هـذه المهـارة  وتـأتي هـذه المشـكلة مـن خـلال :عدم توفر مهـارة الحـوار-٣

ولحـل هـذه المشـكلة قـم  ،وتنشأ عادة من البعد عن اللقاءات والاجتماعات مـع الآخـرين ،بشكل عام
:بما يلي

 

 .اقرأ كثيراً مواقف ومحاورات العلماء والعظماء والفطناء-
 .والأحاديث احفظ شيئاً من كتاب االله بالإضافة إلى بعض الكلمات والمواقف والأشعار-
 خالط الناس وتعلم من فنو�م في الحوار والإقناع.-
 .حاول أن تتكلم وتحاور ولا تكثر الصمت-
 .تكلم في ما تحسن أو جر الحوار إلى ما تحسن-
 .حضر جيداً قبل الالتقاء بالآخرين ورتب أفكارك وحدد ما تود قوله-
 .صحح أخطاءكحاور نفسك أمام المرآة أو سجل كلامك ثم استمع إليه ومن ثم -
 .حاول مرة ثانية وثالثة إن لم تنجح في المحاولة الأولى-
.ابدأ بمحاورة من هم أقل منك في مستواهم الثقافي والخطابي ثم تدرج بعد ذلك-
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 ٤٥ 

 
وهـي مشـكلة يعــاني منهـا الكثـير تنبـع بالدرجــة الأولى مـن عـدم القــدرة  :كثـرة المشـاغل وقلــة الوقـت-٤

 :وللتغلب عليها قم بما يلي ،عليةعلى التنظيم الجيد للوقت والحرص 
  

 اسأل االله تعالى أن يبارك في وقتك.-
 نظم وقتك.-
 .يساعدك في أعمالكاشتر وقتك وذلك بأن تجعل لك سكرتيراً أو مساعداً -
 .احرص على ممارسة الطرق اليسيرة والتي لا تكلف وقتاً كبيراً في بناء أو توطيد العلاقات-
 .كثيراً على ذاكرتك  اكتب برنامجك اليومي ولا تعوّل-
 تذكر دائماً أن بركة الأوقات إنما تكون في البكور.-
 لا تضيع وقتك في التوافه.-
 .أحذر من الخداع النفسي والذي يكون فيه الانشغال شعوراً وهاجساً وليس حقيقة-
 تردد كثيراً عبارة " أنا مشغول". لا-
 

ن هنـا عيبـا مـا فـيهم يمنـع النـاس مـن التعـرف وهنا يعتقد الكثيرون بـأ :عدم معرفة طرق بناء العلاقات-٥
  :ومن حلول هذه المشكلة ،عليهم وبناء العلاقات معهم

  

 الثقة بالنفس-
 محاولة الالتقاء مع الناس في مجالسهم-
 اهتم بالآخرين دون تجاوز الحدود-
 التدرج في بناء العلاقة دون تسرع-
 .التبسم الدائم والتهادي-
 ن الناساختيار علاقات مع عدد متنوع م-
 الحرص على تلبية الدعوات-
 

إن قيامــك بمعرفــة المعوقــات الــتي تحــول بينــك وبــين القيــام بعلاقــات متميــزة يعتــبر الخطــوة الأولى في 
 ،بعد ذلـك يـأتي دور التمـرن والتـدرب علـى الحلـول المقترحـة الـتي قـدمناها لـك ،التغلب على هذه المعوقات

وأن الهـدف  ،كـررت المحـاولات كلمـا كانـت النتـائج أفضـلولكن احـرص علـى عـدم اليـأس وتـذكر أنـه كلمـا  
 .الذي ترغب في الوصول له هدف شريف يحتاج منك المحاولة والتعب
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 ٤٦ 

 الإقناع والعملية التفاوضية
 

إن مفاوضة واحدة سـيئة يمكـن أن تهـدم علاقـة فاعلـة لفـترة زمنيـة طويلـة إن مـن السـهل أن تكـون 
متشــابهين في التفكــير، ولنــا  -أنــا وأنــت-ه اختلافــات إذا كنــا لنــا علاقــة طيبــة مــع الشــخص لــيس لنــا معــ

 ،فإن الأمور ستمضى على ما يرام إلى أن تطـرأ بعـض المسـائل الـتي تجعلنـا نختلـف ،اهتمامات وقيم متماثلة
وفي لحظــــة مــــن اللحظــــات أســــتطيع أن أقــــول أو أفعــــل أشــــياء أن تقــــوض العلاقــــة  ،وهــــا هنــــا قــــد نتشــــاجر

واتصـال فعـال  ،نقطة بطريقة تقتلع من الأساس كل ما نكـون قـد بنينـاه مـن تفهـمتقويضاً.إنني قد أكسب 
إن كُــلاً منــا ينشــغل في أعمــال متبادلــة مــع شــخص آخــر بطريقــة تجعــل حــل المشــكلات في  ،وثقــة متبادلــة

 .وأننا تعساء بهذه العملية ،إننا نحس بالإحباط والغضب .المستقبل أكثر صعوبة
 

يتعــين علينــا أن نســتخدم أســاليب في  ،جــل كســب قصــير الأجــلولكــي نتحاشــى التضــحية مــن أ
وهنــا  ،وتكـون في نفـس الوقــت متسـقة مــع بنـاء علاقـة فاعلــة طيبـة ،المفاوضـة مـن شــأ�ا أن تحمـى مصــالحنا

تلــك الــتي تنطــوي علــى  ،علــى أســاليب التفــاوض الــتي هــي أشــد خطــورة علــى العلاقــة الفاعلــة ســوف نركــز
وطبقـاً للمـدى  ،يعمل الإرغـام علـى تقـويض العلاقـة الفاعلـةحيث  ،بدائلهاوكذلك على  ،الإكراه والإرغام

 :الذي أحس فيه أنني مرغم يكون الموقف كما يلي
 

 أن يتغلب كل من انفعال الغضب وانفعال الإحباط على العقل والمنطق. الاحتمال قوى•
 .التفهم المتبادل يصبح أقل احتمالاً •
 .لفعالللاتصال ا ،وفرص أقل ،هناك حاجة أقل•
.سوف أشعر أن اهتماماتي وآرائي قد قوبلت بالرفض•

 
فـــإذا  .كثـــيراً مـــا تحـــول محاولـــة الإرغـــام دون الاتفـــاق  ،يعمـــل الإرغـــام علـــى تقـــويض قيمـــة الاتفـــاق

ــــاريخ  .وإذا هــــددتني فقــــد أهــــددك ،حاولــــت أن تــــدفعني إلى الإمــــام فقــــد أدفعــــك إلى الخلــــف وهنــــاك في ت
الكثـــير ممـــا يشـــهد علـــى إخفـــاق القســـر والإرغـــام في تحقيـــق  ،العنيفـــة والمواجهـــات ،الاضـــطرابات العماليـــة

 :فمن غير المحتمل أن هذا الاتفاق ،وإذا أكرهت على قبول اتفاق ما ،الاتفاق
  

 ليحقق مصالحي بصورة طيبة كما كان المفروض أن يحدث. قد صيغ •
 قد استفاد من أي ناحية من نواحي تفكيري الإبداعي.•
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 ٤٧ 

 .ية كما تقيسها مستويات العدالة التي تروق لييكون متسماً بالشرع•
 

والنظـر إليـه كمهمـة صـعبة يشـترك  ،هناك فرق أساسي بين النظر إلى التفاوض كمبـاراة بـين أعـداء
ــــاس أن يغــــيروا  فيهــــا ــــب مــــن الن ــــاك مصــــالح متعارضــــة، وأن الاتفــــاق ســــوف يتطل الزملاء.فلنســــلم بــــأن هن

هنـاك فـرق حاسـم بـين محاولـة الوصـول إلى قـرار  ف يظـلولكـن سـو  ،وأن الانفعالات قد تلتهـب ،أفكارهم
أو عــن طريــق الإقنــاع الأمــين، حيــث يكــون شــأنه أن  ،يعمــل ضــد إدارة شــخص آخــر ،عــن طريــق الإرغــام

ومـع  ،والفـرق بينهمـا هـو فـرق في الدرجـة ،يقنع العقل ؟ إن الخط الفاصل بين الاثنين لـيس حـاداً وواضـحاً 
 :يميــل إلى تقــويض الأمــرين جميعــاً  ،ســواء أكــان خفيفــاً أو شــديداً  -علــى أيــة حــال -فــإن الإرغــام  ،ذلــك

  .والعلاقة المستمرة ،الحصيلة الجوهرية للمفاوضة
 

 ،ليس هناك من يرغب في أن يكون مكرهاً مرغماً، ولكننا لا نفتأ نحاول أن نكره غيرنـا ونـرغمهم
لنـا بحجـز الحلـوى أو الفاكهـة عـنهم إلى عن الإقناع. إننا نرغم أطفا وبخاصة حينما يضيق الوقت أو الفرصة

  .أن يفرغوا من تناول عشائهم إننا قد نرغم قادة السيارات الآخرين عند تقاطع الطرق بالاندفاع قبلهم
 

إننــــا قــــد نــــرغم الإدارة بالتهديــــد بــــترك العمــــل مــــا لم نحصــــل علــــى مرتــــب أعلــــى. مــــن الميســــور أن 
إذا استســلم الطــرف الآخــر فإننــا  ،مــع قليــل مــن التكلفـة ،وكثــيراً مــا يبــدو أ�ـا تجــدي ،تسـتخدم التهديــدات

نقـدر  نأمـا إذا استعصـى وأبى فـإن علينـا أ ،نحصل علـى مـا نريـد دون أن يتعـين علينـا بـذل أي مجهـود آخـر
ومثــل هـذا التفكـير يســتهوينا لاسـتخدام صــيغة مـا مـن صــيغ تكتيكـات الإرغــام  ،مـاذا تكـون الخطــوة التاليـة
إخفاقهـــا المتكـــرر في تحقيـــق الاتفـــاق، وعلـــى الـــرغم ممـــا يتوقـــع مـــن عواقـــب ســـلبية للإرغـــام علـــى الـــرغم مـــن 

 ،نفكــر في أي أســاليب أفضــل إننــا نســتخدم أســاليب الإرغــام بســبب أننــا لا نســتطيع أن .بالنســبة للعلاقــة
 :أسلوباً بديلاً  الإرغاميةوالواقع أن هناك لكل من التكتيكات 

 
أسلوب بديلتكتيك إرغامي

 ن في الطرف الآخرأهاجم الذي
 أعامل المفاوضة على أ�ا مباراة

 ألتزم مبكراً في المفاوضة
 أتخذ موقفاً 

 إما وإما" :أضيّق مجال الاختيارات إلى
 أن أحطم عزيمة الطرف الآخر أحاول

أهدد: أسوء بديل انصرافهم عن التعامل

 أقتحم المشكلة
 أعامل المفاوضة على أ�ا حل مشكلة مشترك

 للاقتناعأبقى منفتحاً 
 أكتشف المصالح

 أخترع اختيارات متعددة
 أحاول أن أقنعهم بما هو عدل وإنصاف

أحسن بديل انصرافنا عن التعامل
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 ٤٨ 

 
 

وفيما يلي نستعرض بعضا من هذه التكتيكات التي تستخدم في عمليات التفاوض والإقناع 
 .محاولين إلقاء الضوء على مفهومها وأساليب التعامل من خلالها

 
 :الفرد كمقابل لاقتحام المشكلة مهاجمة

 

ـه النقـد إلى الشـخص الـذي  ،مهاجمة الفرد إرغام نفساني مـن الـذرائع النموذجيـة للتفـاوض أن أوجِّ
بتركيـــز انتبـــاهي عليـــك بـــدلاً مـــن تركيـــزه علـــى  -ربمـــا أعتقـــد أنـــني  .أتفـــاوض معـــه مخاطبـــاً مشـــاعره وأهـــواءه

إنـني أحـاول أن ألعـب علـى وتـر حسـاس وهــو  …عـانالرضـوخ والإذ سـأرغمك علـى -اختلافاتنـا الجوهريـة
إنـني لا أحـب لنفسـي  .. " مـن الواضـح أنـك لا تعلـم مـا أنـت فاعـل.أو عـدم شـعورك بـالأمن مـثلاً  خوفك

 أن أقف موقفك هذا حينما يسمع رئيسك عن ذلك"
 

وشخصــيتك،  ،وأمانتــك ،وأحكامــك ،والواقــع أنــه كثــيراً مــا يكــون مــن الســهل أن أهــاجم أفعالــك
وقــد أســتدل علــى ذلــك حينمــا أجــد  .بــل إنــني ربمــا أفعــل ذلــك بــدون أن أدرك مــا أفعــل تمامــاً  .عامــة بصــفة

ــــت " أو " الكــــاف " إذ أخــــبرك بمــــا تفكــــر ــــني أكــــرر اســــتخدام ضــــمير المخاطــــب " أن ــــه( أن ــــت) في في  ،أن
صــــي وبمــــا يحتمــــل أن تكــــون دوافعــــك الخفيــــة. إن الهجــــوم الشخ ،في الحقيقــــة )أنــــت(. بمــــا تريــــده .الحقيقــــة

مقصود به أن يحدث ضغطاً نفسـانياً علـى عزيمـة الشـريك المفـاوض. مثـل هـذه التكتيكـات الإرغاميـة تتجـه 
 إلى تحطيم قدرة الناس على العمل معاً في المستقبل.

 
الفهــم،  ،النــاس مثــل العقلانيــة مســائل :هناك فئتــين مــن المســائل في كــل تفــاوض،أقــتحم المشــكلة

الشـروط البنـود  ،سـائل الجوهريـة الـتي تنطـوي عليهـا المفاوضـات مثـل الأسـعاروالم ،الأمانة، التقبل ،الاتصال
قد يكون من المعين علـى فـك الاشـتباك بـين هـاتين الفئتـين مـن و  .الظروف إلخ ،الأعداد ،المواعيد ،الخاصة

وفي كثـــير مـــن  ،المســـائل أن نفصـــل بـــين النـــاس والمشـــكلات فنتعامـــل مـــع فئـــة منهمـــا مســـتقلة عـــن الأخـــرى
  .غائمة غامضة فيما يتعلق بالمشكلة ،إلى حد ما ،ان تكون المفاوضات شاقة فيما يتعلق بالناسالأحي

 
وشــاقة فيمــا يتعلــق بالمشــكلة وبهــذه  ،ومــن النصــائح الســديدة أن تكــون رقيقــة فيمــا يتعلــق بالنــاس

مـن السـهل الطرق التي تجعل  الطريقة لن تسبب الصعوبات المتعلقة بالمشكلة صعوبات في العلاقة.وإحدى
علــيّ أن أقــتحم المشــكلة دون مهاجمتــك هــي أن نجلــس متجــاورين تقريبــاً في مواجهــة رســم بيــاني أو خريطــة 

وفي هـذا الإطـار  .المشكلة الجوهرية تمثيلاً ماديـاً  أو مسودة مشروع أو غير ذلك مما يمثل ،أو قائمة بالمسائل



مهـــارات ا�قنـــــاع

51

 

 ٤٩ 

معهــا بشــدة دون أن أنتقــدك بــأي طريقــة  والأرقــام أو المناقشــات وأختلــف أســتطيع أن أدون بعــض النقــاط
 .يمكن أن تؤخذ مأخذاً شخصياً ومن ثم تدمر علاقتنا الفاعلة

 كسب مباراة في مقابل حل مشكلة
بقدر مـا ينظـر المفاوضـان إلى أنفسـهما علـى أ�مـا  .عامل المفاوضة على أ�ا حل مشكلة مشترك

يقــل احتمــال  - إلى حــل جيــد لمشــكلة صــعبة يحــاولان أن يتوصـلا )ذوا مصــالح مختلفــة إلى حــد مــا(زمـيلان 
هـل تظـن أننـا نسـتطيع أن نصـل إلى شـيء  ،تورطهما في تكتيكات إرغامية من شأ�ا أن تقـوض علاقتهمـا

 ؟ بهــذه النــبرة تبــدو التكتيكــات الإرغاميــة لــدى كــل مــن الطــرفين غــير ملائمــة ألتــزم مبكــراً في نؤيــده كلانــا
ــــل أبقــــى منفتحــــاً  ــــاك أســــلوب في المفاوضــــات  .كــــر يعــــني أن الآخــــر يجــــب أن يتغــــيرالمب الالتــــزامو  ،مقاب هن

مـن جانـب واحـد وقبـل أن يبـدأ  ،وإن كـان أسـلوباً سـقيماً لكـل مـن الطـرفين -يستخدم على نطاق واسـع 
مصِّراً علـى أن الاتفـاق لا يمكـن أن يـتم  ،وذلك بأن يحبس أحد الطرفين نفسه في نطاق حل معين ،الحوار

 .لآخر مرناً إلا إذا كان الطرف ا
 

 :الالتزام المبكر في المفاوضة
 

إن تكتيك الالتزام المبكر مبني على افتراض أنك تفضل أن تحصل على صفقة بناء علـى شـروطي 
ولكــي أقنعــك بقبــول شــروطي فكــل مــا علــيَّ أن أفعلــه هــو أن أظهــر  .علــى ألا تكــون هنــاك صــفقة بــالمرة

ولعــل أكثــر الأســاليب شــيوعاً لكــي  .أنني لــن أتغــيربوضــوح مــن الالتــزام بمــوقفي مــا يكفــي لكــي أقنعــك بــ
وهنــاك أســاليب أخــرى منهــا  .تصــبح يــداي مغلــولتين هــو الإدلاء بتصــريح عــام " لــن أرفــع الضــرائب أبــدأ"

 اتخــاذ خطــوات لا رجعــة فيهــا " لقــد طلبنــا فعــلاً الأنــوال" إن الالتزامــات المبكــرة " تــؤدي دورهــا " في بعــض
فلـو أنـني التزمـت  .تيك يكاد يكون من المؤكـد أن سـيكون سـيئاً في المسـتقبلولكن مثل هذا التك ،الأحيان

لبلغ اســتياؤك مــداه إذ تــرى نفســك وقــد دُفعــت دفعــاً، ،التزامــاً مبكــراً بموقــف محــدد وأصــررت علــى أن تقبلــه
 ،ةوبالإضـافة إلى مـا يحدثـه الالتـزام المبكـر مـن تهديـد للعلاقـ .تقوم بتكتيك مماثـل وقد تكون استجابتك أن

أي بعـد أن يتـوافر لـدى تفهـم أحسـن  ،فإنه يجعل من الصعب عليَّ أن أتوصـل إلى اتفـاق أفضـل فيمـا بعـد
 .لمصالحك

 

إن الالتزام الذي يحمل ما أكون راغباً في فعله قد يساعد في فـتح بـاب التفـاوض في سـبيل حلـول 
عــرض الــذي قدمتــه لــيس فقــط إذا كنــت متأكــداً مــن أنــني سأوصــل إلى الآخــرين أن ال وهــذا يصــح .ممكنــة

العرض الوحيد الذي أنا على استعداد لقبوله، وإنما أنا منفتح للاقتناع. وإذا كنت علـى وشـك الـدخول في 
مـا نـوع الاتفـاق الـذي أود أن أحققـه ؟ ومـا الشـروط الـتي  :أن أفكـر بعمـق في المفيـد لي فإنه من ،المفاوضة

؟ ومــا معــايير الإنصــاف الــتي ربمــا أدافــع عنهــا والــتي  قــد تكــون موتيــه لي والــتي يمكــن أن تكــون مقبولــة منــك
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 ٥٠ 

ـــاً مبكـــراً بعـــرض أكـــون  ربمـــا تراهـــا أنـــت مقنعـــة ـــداً فقـــد ألتـــزم التزامـــاً إيجابي ؟ وإذ كنـــت أعـــرف الموضـــوع جي
 .مستعداً لتقديمه. وفي نفس الوقت أستطيع أن أعبر بصراحة ووضوح عن أنني منفتح للاقتناع

  
 :كتشف المصالحأركز على المواقف في مقابل أ

 

فـــإنني بـــذلك أوجّـــه  ،إذا بـــدأت مفاوضــة مـــا بـــإعلان موقــف ،المواقــف تبعـــد المناقشـــة عــن المصـــالح
إن مـوقفي لـيس مـن المحتمـل أن يضـع مصـالحك  ،دلاً مـن البـدء بـتفهم المشـكلةبـمناقشتنا نحو إجابة معينة 

لى تعـديل مواقفهمـا الأصـلية بحلـول إن تكتيك يمهد الطريق إلى نتائج يتجه فيها الطرفان إ ،موضع الاعتبار
وسط لا تتفق تماماً مع مصالحهما الأساسية، وحينما نترك مصـالحنا دون أن تتحقـق فإننـا نشـعر عـادة أننـا 

ومـــع أن الأثـــر الإرغـــامي  ." خســـرنا "، وأن التكتيـــك الـــذي تســـبب في خســـارتنا يتســـم بـــالفرض والإرغـــام
تــأثير التراكمــي لسلســلة مــن مثــل هــذه التعــاملات قــد يــدمر للتركيــز علــى المواقــف قــد يكــون ضــئيلاً فــإن ال

  .العلاقة الفاعلة تدميراً 
 

 :تضييق مجال الاختيارات
 

حــتى إذا لم ألــزم نفســي بموقــف محــدد عنــد بــدء  .عنــدما أضــيق نطــاق الخيــارات تحــسّ أنــك مــرغم
جال اختياراتــك شــيئاً ـق مــة يتعــين علــيَّ فيهــا أن أضــيـالتفــاوض، فــإنني قــد أنظــر إلى العمليــة علــى أ�ــا عمليــ

 ،ثم أقــول في النهايــة إنــك لا بــد أن تختــار بــين شــيئين ،فشــيئاً، وأن أقصــر الحــوار علــى خيــارات أقــل فأقــل
 ،فــإنني في الواقــع أقيــد حريتــك ،وأرفــض أن أنظــر في أكثــر مــن ذلــك ،وحينمــا أقــدم لــك خيــارات محــدودة
 .ولسوف تضيق بهذا التقيد وتستاء

 
أو  ،إلى أن تصــــبح مســــألة قانونيــــة لمحــــامون أن يبسّــــطوا مشــــكلة مــــا بانتقاصــــهاوكثــــيراً مــــا يحــــاول ا

 ،أن خياراتــك محــدودة كلمــا ألححــت في إخبــاركو  ،مســألة مــال" ،بمعاملــة موقــف معقــد علــى أنــه " ببســاطة
 .فأكبر الظن انك سوف تزداد إحساساً بأنك مرغم مقهور

 
ون ـجـوهري إذا قـام المفاوضـ تحقيـق اتفـاقتتحسّن فرصة المفاوضـات في  ،متعددة أخترع اختيارات

ارات الـتي أمـامهم كانـت الفرصـة ـزادت الخيـ وكلمـا ،ةـبتوليد عـدد كبـير مـن الأفكـار والمقترحـات ذات الصلـ
لــــن تكـــون النتــــائج  ،وهكـــذا .يجـــد الفريقــــان تلـــك الـــتي توفــــق توفيقـــاً حســـناً بــــين اختلافـــاتهم أوســـع في أن

  .أن تكون العملية ذاتها أبعد عن القسر والإرغامولكن المحتمل  ،الجوهرية أحسن فحسب
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 ٥١ 

أقــــنعهم بمــــا هــــو عــــدل  -في مقابــــل -والعاقبتــــان كلتاهمــــا فيهمــــا عــــونٌ للعلاقــــة. أحطــــم عــــزيمتهم 
نجد في كثـير مـن أنمـاط المسـاومة أن المفاوضـين  .وإنصاف محاولة تحطيم عزيمة غيرك عملية إرغامية بطبيعتها

يبـدأ الجـدل بيـنهم حـول مـا الـذي  -ويضيَّق مجـال الخيـارات  ،لتزم الالتزاماتوتُ  ،بمجرد أن تعلن المواقف -
أمــا موضــوع الحــوار فهــو عــدم رغبــة كــل مفــاوض في أن يفعــل مــا يطلبــه  .ســيفعلونه ومــا الــذي لا يفعلونــه

 .الآخر
  
وحـاول الاسـتفادة  ،وأخيراً اختر الأسلوب والتكتيك الذي يتناسب مع المواقف التي وضعت فيها 

وأعلــم أن التفــاوض مــن أهــم المجــالات الــتي تــدخل فيهــا عمليــة الإقنــاع  ،جميــع الخيــارات المتــوفرة لــديك مــن
 .ومن خلالها يمكن إظهار براعتك في الإقناع من دو�ا ،بصورة كبيرة

 
 
 

 وفي الختام أتمنى لك التوفيق
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